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ملف خاص

المخيمات العشوائية دون 
رعاية صحية في ريف حلب 

الشمالي 

03تقارير مراسلين

تسـخر هـذه "الميـم" المعـدة من 
عـر  "عوعـو"  صفحـة  قبـل 
"فيـس بـوك" مـن طـول فـرة 
الخدمـة الإلزامية العسـكرية في 
سـوريا، إذ تحتفظ قـوات النظام 
السـوري بـآلاف مـن عناصرهـا 
الشـباب الذيـن أنهـوا خدمتهـم 
فعليـًا، مـع عـدم اكـراث الجهة 

بتسريحهـم. المسـؤولة 
تعـج مواقع التواصـل الاجتماعي 

 )Memes( "الميمـز"  بمحتـوى 
الـذي يهـدف إلى إيصـال فكـرة 
لـدى  نمطـي  سـلوك  نقـد  أو 
الأفـراد، مـن خـال طـرح يميل 
إلى السـخرية، يأخذ عدة أشـكال، 
الصـورة أو المقاطـع المسـجلة أو 

النـص المكتـوب.
مادة تشد انتباه الجمهور

توصف "الميمـز" بأنها مجموعة 
مـن "الماكرو صـور"، وفق معهد 

للتكنولوجيا"،  "ماساتشوسـتس 
وهي وسـائل رقميـة تضم صورة 
أو مجموعـة صـور بالإضافة إلى 
نـص مكتـوب أعـى الصـورة أو 
أسـفلها أو بجانبهـا، مسـتخدَمة 
من مجموعة واسـعة مـن الناس، 
أو  هـو  كـما  محتواهـا  بنسـخ 
بإضافـة تعديـات بسـيطة، مـا 
يجعلهـا لفـرة قصـرة محتوى 

14متـداولًا ودارجًـا بـن الأفراد.

سوريون يبيعون بيوتهم 
المدمرة في حمص

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

أصحاب أراضي قواعد "التحالف" 
يطالبون بتعويضات "عادلة"

04تقارير مراسلين

06

لماذا استجابت "قسد" 
لمطالب متظاهري منبج

فعاليات ومبادرات

"الهلال الأحمر".. أداة لخنق 
السوريين في الشمال

19رياضة

"الميمز".. الســـــخرية 
تخــــــــــدم قضـــــــايا 
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عن ديلان ليفيت.. 
فتى مانشستر يونايتد 

الذهبي

لا إجــراءات تمــنع الموت 
في طرقات الشمال السوري
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عنب بلدي -  ديانا رحيمة     

مـع اقـراب موعـد جلسـة الأمـن في 10 
مـن تمـوز المقبل، مـن أجل إعـادة تجديد 
تفويـض آخـر معر لدخـول المسـاعدات 
الشـمال  إلى  الهـوى(  )بـاب  الأمميـة 
السـوري، تتقلـص الحلـول البديلـة التي 
مـن  كل  بتحديدهـا  ويتحكـم  يطلبهـا 
لتنحـر  وروسـيا،  السـوري  النظـام 
منظـمات  عـر  المسـاعدات  بتقديـم 
ومؤسسـات يتحكم بها النظام السـوري.

المقرحـة  المنظـمات  هـذه  أبـرز  ومـن 
لتكـون البديل عـن الأمم المتحـدة بإدخال 
المسـاعدات إلى الشمال السـوري، الخارج 
عـن سـيطرة النظـام، منظمـة "الهـال 
الأحمر السـوري"، التـي لا تحظى بقبول 
محلي بسـبب تغلغل النظام السـوري في 
المؤسسـة التي يعـنّ مديريهـا، ويجرّها 

السياسـية. لأهدافه 
وتدخـل المسـاعدات الأمميـة حاليًـا عـر 
"بـاب الهوى" شـمالي سـوريا، بموجب 
قـرار تبنـاه مجلـس الأمن العـام الماضي، 
لكـن صاحية القرار سـتنتهي وسـيعود 
للتصويـت عـى تمديـد  الأمـن  مجلـس 
القـرار أو تعديلـه في 10 من تموز المقبل، 
حـق  باسـتخدام  روسي  تلويـح  وسـط 

"النقـض" )الفيتـو( لمنـع التمديد.
للأمـم  العامـة  الجمعيـة  قـرار  وينـص 
المتحـدة رقـم "182/46"، الـذي يلمـح 
إليـه النظام وروسـيا مراراً، عـى الحاجة 
تقديـم  عـى  الحكومـة  موافقـة  إلى 

الإنسـانية. المسـاعدة 
لكنـه ينص أيضًـا عـى أن "الـدول التي 

يحتـاج سـكانها إلى المسـاعدة الإنسـانية 
مدعـوة لتسـهيل عمل هـذه المنظمات في 
تنفيـذ عملهـا، وتقديـم المسـاعدات وفق 

مبـادئ الإنسـانية والحيـاد والنزاهة".

تشجيع روسي للهيمنة على 
المساعدات

دعـا الرئيس الـروسي، فاديمـر بوتن، 
في 14 مـن حزيـران الحـالي، إلى وضـع 
“الصليـب  سـيطرة  تحـت  المسـاعدات 
لنفـي  الأحمـر”،  و”الهـال  الأحمـر” 
الاعتقـادات بـأن حكومة النظام سـتسرق 
أو تنهـب المسـاعدات، إذا حـرت طـرق 

إدخالهـا عـن طريـق مناطـق نفوذهـا.
وبـدوره، أكـد وزيـر الخارجيـة الروسي، 
سـرجي لافـروف، في 23 مـن حزيـران 
الحالي، أن روسـيا سـتمنع الأمـم المتحدة 
مـن تجديـد تفويـض المعر في الجلسـة 
المقبلـة لمجلـس الأمـن في 10 مـن تموز.

وأضـاف، “منـذ نيسـان 2020، شـهدت 
روسـيا محاولات متواصلـة لعرقلة قوافل 
إنسـانية مشـركة مـن قبل الأمـم المتحدة 
الأحمـر(  للصليـب  الدوليـة  و)اللجنـة 
السـوري(  العـربي  الأحمـر  و)الهـال 
إلى شـمال غـربي إدلـب، مـن العاصمـة 
السـورية دمشـق، من قبل )هيئـة تحرير 
الشـام( وبتواطـؤ مـن أنقـرة”، حسـب 

. تعبره

"الهلال الأحمر".. محكوم سياسيًا
المـدني  المجتمـع  منظـمات  في  خبـر 
اسـمه،  ذكـر  عـى  تحفـظ  السـوري، 
قـال لعنـب بلـدي، إن "الهـال الأحمـر" 

منظمـة غـر موثوقة حكمًا، وعـى الرغم 
مـن تفـاني كادرهـا في عمله الإنسـاني، 
بـأدوات  النهايـة  في  محكومًـا  يبقـى 
المنظمـة التـي يعمـل فيهـا، والتـي تتبع 
لإدارة سـيئة جـدًا وتوجـد ملفـات فسـاد 
ضدهـا، لتحكـم النظـام السـوري فيهـا 
كونـه الجهة الحاضنـة لها عـى الأرض، 
ومـن هنـا يأتي عـدم جدارتهـا في تمرير 

المسـاعدات.
لكن الخبـر المطلع عـى الآليـات الأممية 
تأثـر  أن  اعتـر  المسـاعدات،  لإيصـال 
التقاريـر التـي تثبـت الفسـاد في منظمة 
"الهـال الأحمـر" لإبعادها عـن تعيينها 
يمكـن  لا  المسـاعدات،  توصـل  كجهـة 
الكـرى مثـل روسـيا  الـدول  إلا بقـرار 
وأمريـكا، وأن مـا يمـرر أجنـدة المنظمة، 
عى الرغم مـن كل التقارير التـي تدينها، 
هـو بالدرجـة الأولى التوافـق الأمريكي- 
التوافـق  الثانيـة  وبالدرجـة  الـروسي، 

الـركي. الـروسي- 
وفي حـال اختيار "الهـال الأحمر" كجهة 
معتمدة لإيصـال المسـاعدات، يمكن وضع 
آليات للحد من الفسـاد فيهـا أو منع تحكم 
النظـام السـوري فيهـا، ولكنها سـتكون 

ضعيفـة ومتواضعـة وليس لهـا معنى.

تجارب سابقة.. من الجمل أذنه
الناشط في المجال الإنسـاني ضياء الزامل 
تحدث إلى عنب بلدي أن السـورين عانوا 
من تجربة سـيئة في الاسـتجابة الإنسانية 
المقدمـة لهم مـن "الهـال الأحمـر" بعد 
عليهـم  فـُرض  الـذي  المطبـق  الحصـار 

سـابقًا من قبـل النظام.

الغوطة.. حصار فوق حصار
كانـت منظمـة "الهـال" المنفـذ الوحيد 
والطريـق الوحيد لإيصـال المـواد الطبية 
والإغاثيـة والإنسـانية في أثنـاء حصـار 
قـوات النظـام السـوري غوطـة دمشـق 

الشرقيـة بـن عامـي 2013 و2018.
وعـانى السـكان الأمَرّين آنـذاك جراء عدم 
حصولهـم عـى أبسـط مقومـات الحياة، 
)مـن  الطبيـة  الاحتياجـات  فيهـا  بمـا 
سرنكات أو سـروم(، ولم تكن اسـتجابة 
والمعانـاة،  المأسـاة  بحجـم  "الهـال" 
أن شـغل  الـذي سـبق  الزامـل  بحسـب 

مناصـب في منظـمات طبيـة سـورية.

مضايا.. على مرمى حجر
في  حـدث  مـا  إلى  الزامـل  لفـت  كـما 
 ،2015 عـام  حـوصرت  التـي  مضايـا، 
حيـث كانـت النسـاء والأطفـال والكهول 
جوعـى عـى مرمـى حجـر مـن مكاتب 
"الهـال الأحمـر"، مـا ترك جرحًا قاسـيًا 

لـدى معظـم النـاس.
وفي حـال تكـررت تجربـة الغوطـة في 
الشـمال السـوري، فما مـن شيء يضمن 
عـدم تكرير نفس السـيناريو، إذا حُرت 
المسـاعدات عـر النظـام المتحكم بـإدارة 

"الهال".

عنب بلدي- علي درويش    

شـهدت مـدن وبلـدات محافظتـي الرقـة 
وديـر الزور سـقوط قتـى وجرحى خال 
الاحتجاجـات الرافضة للتجنيـد، برصاص 
)قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 

وقـوى الأمـن الداخـلي )أسـايش(.  
وعـى الرغـم من سـقوط قتـى وجرحى 
في ديـر الـزور والرقة، والضغط الشـعبي 
لأي  "الإدارة"  تسـتجب  لم  المتواصـل، 
مطالـب تتعلـق بإلغـاء التجنيـد، أو إعفاء 
شرائـح اجتماعيـة معينّـة كالعاملـن في 

المجـال الصحـي والتعليمـي. 
التجنيـد  أوُقفـت حملـة  منبـج  لكـن في 

"الجهـات  إلى  الأمـر  وأحُيـل  الإلزامـي، 
القانـون،  في  النظـر  لإعـادة  المختصـة" 
المشـرك  البيـان  في  جـاء  مـا  بحسـب 
منبـج  لمدينـة  العسـكري"  لـ"المجلـس 
وريفها شرقي حلـب و"الإدارة" و"وجهاء 
وشـيوخ العشـائر في مدينـة منبـج"، في 

الحـالي.  24 مـن حزيـران 
التنظيم وجغرافية المدينة 

الباحث السـياسي حسـن النيفـي المنحدر 
مـن مدينـة منبـج، قـال في حديـث إلى 
عنـب بلـدي، إن "كـرة المتنافسـن عـى 
منبـج تجعـل حكومـة )قسـد( حريصـة 
عـى الاسـتجابة للمطالب أمـاً في احتواء 
القـوى  بقيـة  إعطـاء  وعـدم  الحـراك"، 

الطريـق  وقطـع  إليهـا  الدخـول  فرصـة 
. عليها

غـرب  الواقعـة  الوحيـدة  المدينـة  فمنبـج 
الفـرات وتسـيطر عليهـا "قسـد"، وهـي 
للأطـراف  عسـكرية  بقـوات  محاطـة 

الأخـرى.
السـوري"  الوطنـي  "الجيـش  ويوجـد 
المدعـوم مـن تركيـا في الجهـة الشـمالية 
الغربيـة مـن المدينـة، ونقـاط التماس بن 
"الجيـش الوطنـي" و"قسـد" متقاربـة. 
والغربيـة  الجنوبيـة  الجهـة  مـن  أمـا 
للمدينـة فتنتـشر قوات النظـام، التي تبعد 
15 كيلومـراً مـن الجنـوب و20 كيلومراً 

الغرب.  مـن 

أخبار سورياأخبار سوريا

الهلال الاحمر السوري يوزع ملابس شتوية للعائدي إلى ريف حماة الشرقي- 12 من آذار 2020 )الهلال الاحمر فيس بوك(

هل تستسلم الأمم المتحدة؟
"الهلال الأحمر".. أداة لخنق 

السوريين في الشمال

قتلتهم في مناطق أخرى.. 

لماذا استجابت "قسد" لمطالب متظاهري منبج

"كرة تلج وبتوصل لعنا فتافيت"، هكذا شبّه محمد علي الخاني النازح من مخيم "خان شيخون" 

إلى مخيم "أم جرن" في كفرعروق بريف إدلب، المسـاعدات التي سـتصل إلى الشـمال السـوري 

في حال اعتماد منظمة "الهلال الأحمر السوري" كجهة معتمدة لتسليم المساعدات.

وتسـاءل محمـد فـي لقـاء مـع عنب بلـدي، "كيف لنا أن نأمل أن تصلنـا معونات من قبل منظمة 

تحمل صورة الأسـد الذي تسـبب في تهجيرنا وقتل أحبتنا؟".

تصدّر التجنيد الإجباري المفروض من قبل "الإدرة الذاتية" 
في شمال شرقي سوريا أبرز المشكلات لدى الأهالي 

العرب والكرد على حد سواء، في مختلف مناطق سيطرة 
"الإدارة"، ما أدى إلى خروج مظاهرات رافضة له خاصة في 

المناطق ذات الأغلبية العربية. 
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أخبار سورياأخبار سوريا

الهلال الاحمر السوري يوزع ملابس شتوية للعائدي إلى ريف حماة الشرقي- 12 من آذار 2020 )الهلال الاحمر فيس بوك(

شمال شرقي سوريا.. لا مساعدات
عـى  دليـل  أكـر  أن  الزامـل  ويعتـر 
اسـتحالة تغطيـة "الهـال" لاحتياجات 
النـاس خـارج مناطـق سـيطرة النظام، 
هـو إمكانيـة دخولـه إلى منطقة شـمال 
لسـيطرة  الخاضعـة  سـوريا  شرقـي 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، 
ولكـن المسـاعدات المقدمـة عـره هنـاك 
شـحيحة مقارنـة بمـا تقدمـه المنظـمات 

للحـدود. العابـرة 

حلب.. الأبواب مفتوحة لكن؟
"الهـال  أمـام  أبوابهـا  حلـب  شرعـت 

وكان  و3201،   2012 عامـي  الأحمـر" 
أن  إلا  الدعـم،  تقديـم  المنظمـة  بمقـدور 
مـا قدمتـه لا يعـادل واحـدًا بالألـف مما 
قدمتـه المنظـمات العابـرة للحـدود، وما 
اسـتجابتها  يـرر  وجيـه  سـبب  مـن 

الهزيلـة إلى ذلـك الحـد.

إدلب.. تجربة سابقة دون المأمول
الـذي  الدعـم  محـور  إدلـب،  في  حتـى 
تتفـاوض عليه الـدول في مجلـس الأمن، 
لم تكـن الأبـواب مغلقـة تجـاه "الهـال 
تقديـم  عـدم  أن  إلا  سـابقًا،  الأحمـر" 
المسـاعدات للنـاس بالحجم الـذي يوازي 

المنطقـة  يغطـي  وبشـكل  معاناتهـم، 
بجميـع احتياجاتهـا، أدى إلى خسـارتها 

لكثـر مـن مصداقيتهـا ومكانتهـا.
ويـرى الزامـل أن الجهـات المحاسـبة في 
المجـال الإنسـاني هـي المجتمـع أولًا، ثـم 
الجهـات المانحـة التـي بإمكانهـا قطـع 

التمويـل المـالي عـن المنظمـة.
في  والمهـم  الحقيقـي  الـدور  ولكـن 
المحاسـبة هـو السـلطة الحكوميـة، وهو 
خيـار غـر واقعـي في حالـة "الهـال 

سـوريا. في  الأحمـر" 

الأمم المتحدة تستسلم!
قالـت الزميلة في برنامج الشرق الأوسـط 
بمركز الدراسـات الاسـراتيجية والدولية، 
عنـب  إلى  حديـث  في  هـول،  ناتاشـا 
بلـدي، إنـه خـال محادثـات أجرتها مع 
الأمـم  في  المسـتوى  رفيعـي  مسـؤولن 
الاسـتجابة  يعملـون في خطـة  المتحـدة 
السـورية، فإن سـوريا هـي الحالة الأولى 
المتحـدة  الأمـم  فيهـا  استسـلمت  التـي 
لضغـوط الحكومـة لتسـليم قوافلهـا من 
خـال كيـان تابع لحكومـة النظـام مثل 

"الهـال الأحمـر السـوري".
وفي الوقـت الذي حاولت فيه شـخصيات 
بمناصـب قياديـة في "الهـال الأحمـر" 
التـي  المناطـق  إلى  المسـاعدات  إيصـال 
تسـيطر عليها المعارضـة، ومقاومة جهود 
الحكومـة لمنعهـا، طردهـم النظـام، وفي 

بعـض الحـالات اعتقلهـم وعذبهم.
عاملـن  طـرد  السـوري  النظـام  وكان 
في منظمـة "الهـال الأحمـر" لموقفهـم 
مـن  سـيكون  لـذا  للنظـام،  المعـارض 
انتشـار  تمنـع  آليـة  تطبيـق  الصعـب 

هـول. بحسـب  الفسـاد، 
وتوجـب عـى المنظمـة أن تعمل يـدًا بيد 
مـع أجهزة الأمـن التابعة للنظام، بحسـب 
الباحثـة ناتاشـا هـول، وطلُب مـن فرقها 
إخـراج بعـض المسـاعدات مـن القوافـل 

المتجهـة إلى مناطـق المعارضة.
وفي درعـا والقنيطرة، عى سـبيل المثال، 
تـم اسـتبدال "الهـال الأحمر السـوري" 
بمنظـمات المجتمع المـدني في الغالب بعد 
أن اسـتعادت حكومـة النظـام السـيطرة 

عـى بعضها )عـام 2018(.
وعندمـا بـدأ "الهـال الأحمـر" بتوزيـع 
المسـاعدات، اتهُـم عاملوه برفـض إيصال 
المسـاعدات لمـن لهـم صـات بجماعـات 
اتفاقيـات  مـن  الرغـم  عـى  المعارضـة، 

المصالحـة.

عوائق تحول دون اعتماد "الهلال"
قالـت الباحثـة ناتاشـا هـول، إن خشـية 
السـورين في شـمال غـربي سـوريا من 
تنسـيق المنظمـة مـع أجهـزة الأمـن في 
حكومـة النظـام تعرضّ متلقي المسـاعدة 
ثلثـي  فـرار  بعـد  سـيما  ولا  للخطـر، 
السـكان في تلـك المنطقـة مـن المناطـق 

الواقعـة تحـت سـيطرة النظـام.
ولا يـزال لكثـر منهـم أقـارب معرضون 
لخطـر الاعتقال، نظراً إلى أنـه من المرجح 

أن تحصـل حكومـة النظـام عـى قائمة 
المسـتفيدين، ما يسـمح للنظام باضطهاد 
أقاربهـم أو تريـر قطع المسـاعدة عنهم.

ولا يزال توصيل المسـاعدات عـر المعابر 
غـر  "الهـال"  طريـق  عـن  الداخليـة 
 19 ففـي  للإمـدادات،  موثـوق  أو  آمـن 
أفـادت لجنـة   ،2016 أيلـول عـام  مـن 
"التحقيـق الدوليـة" المسـتقلة والتابعـة 
الجويـة  القـوات  أن  المتحـدة،  للأمـم 
السـورية "خططـت بدقـة ونفـذت بـا 
رحمـة" هجومًـا عـى قافلـة مشـركة 
بـن الأمـم المتحـدة و"الهـال الأحمـر 
 18 مقتـل  عـن  أسـفر  مـا  السـوري"، 
إلى  قيمتـه  يصـل  مـا  وتدمـر  مدنيـًا 
650 ألـف دولار مـن الإمـدادات الموجهة 

حلـب. في  للمعارضـة 
آليـة  اسـتبدال  روسـيا  وتقـرح 
عـر  الداخلـة  الأمميـة  المسـاعدات 
الحـدود، بإيصالهـا عر معابـر داخلية 
تتفـق عليهـا مع تركيـا، صاحبـة النفوذ 
في الشـمال السـوري، وهي فكـرة أعُيد 
طرحهـا في آذار المـاضي، ورفُضـت من 

السـكان.

تغلغل أممي بهدف التعويم
في 26 مـن أيـار المـاضي، ناشـد منسـق 
مسـاعدات الأمـم المتحـدة، مـارك لوكوك، 
“شريـان  قطـع  عـدم  الأمـن  مجلـس 
عـر  تمـر  التـي  للمسـاعدات  الحيـاة” 
الحـدود لحوالي ثاثة ماين سـوري في 

شـمالي سـوريا.
تلقتهـا  معلومـات  بحسـب  أنـه،  إلّا 
فـإن  لافـروف،  بهـا  وصّرح  روسـيا 
بنشـاط  حاليـًا  تعمـل  المتحـدة  الأمـم 
عى طـرق بديلـة لإيصـال المسـاعدات 
الإنسـانية في حالـة إغـاق معر “باب 

الهـوى".
“برنامـج  عـن  ممثلـن  أن  إلى  إضافـة 
الغـذاء العالمـي” التابـع للأمـم المتحدة، 
الـذي يوفـر %80 مـن الشـحنات عـر 
دمشـق  مـع  بالفعـل  اتفقـوا  الحـدود، 
عـى  للحصـول  السـعي  ويواصلـون 
موافقـة أنقـرة لمـلء مسـتودع “برنامج 
بمنطقـة  سرمـدا  بلـدة  في  الأغذيـة” 
عـر  إدلـب  في  التصعيـد"  "خفـض 

لافـروف. بحسـب  تسـليم،  خطـوط 
وأشـار لافروف إلى أن منظمـة الصحة 
مماثـل”  خيـار  نحـو  “تميـل  العالميـة 
لتقديـم الإمـدادات الطبية بمـا في ذلك 
لقاحـات فـروس “كورونـا المسـتجد” 
المنظمتـن  لـدى  إن  إذ   ،)19 )كوفيـد- 
السـلطات  مـع  التنظيـم  جيـد  تعاونـًا 

السـورية، عـى حـد قوله.
في  الروسـية  التحـركات  هـذه  وتـأتي 
النظـام  موسـكو  فيـه  تدفـع  وقـت 
مـن  أمميـة،  مؤسسـات  في  للتغلغـل 
أبرزهـا انتخـاب منظمة الصحـة العالمية 
بالإجـماع، في دورتهـا الــ74، سـوريا 
لعضويـة المجلـس التنفيـذي فيهـا، من 
بن أعضـاء آخريـن انضمـوا حديثاً إلى 

المجلـس.

"الهلال الأحمر".. محظور في إدلب
أسُّسـت منظمة “الهـال الأحمر” في عام 
1942، ودخلت "اللجنـة الدولية للصليب 

الأحمـر" في عام 1946.
وتعمـل المنظمـة مـع “الاتحـاد الدولي” 
الأحمـر”  للصليـب  الدوليـة  و”اللجنـة 
ومنظـمات الأمـم المتحـدة، ولهـا عاقات 
نشـاطها  لأن  السـوري  النظـام  مـع 
الأسـاسي يركز في المناطق التي يسـيطر 

عليهـا في سـوريا.
سـوريا  في  المنظمـة  رئيـس  ويعـنَّ 
بقـرار حكومـي، وهـو مـا حصـل عند 
تعيـن خالد حبوبـاتي رئيسًـا للمنظمة 
مـن  بقـرار   ،2016 الأول  كانـون  في 
رئيـس مجلـس الـوزراء السـابق، عماد 
خميـس، بعد تعديـل المـادة "20" التي 
سـمحت لرئيـس الحكومة اختيـار واحد 
إدارة  لمجلـس  الأربعـة  المرشـحن  مـن 

المنظمـة.
واتُّهمـت  بالفسـاد،  المنظمـة  رُبطـت 
بالتمييـز في توزيع المسـاعدات وحرمان 
كـما  عليهـا،  الحصـول  مـن  المدنيـن 
سـوريا،  جنـوبي  مناطـق  في  حصـل 
المسـتفيدين  توقيـع  مـن  الرغـم  عـى 
عـى "التسـويات" مـع حكومـة النظام 
أصدرتـه  تقريـر  بحسـب  السـوري، 
منظمـة "سـوريون مـن أجـل الحقيقـة 

والعدالـة".
مـا  السـوري  النظـام  حكومـة  وحلـّت 
مـدني  مجتمـع  مؤسسـة   100 يقـارب 
كانـت نشـطة في الجنـوب منـذ أواخـر 
عـام 2012 حتـى منتصف عـام 2018، 

لتسـتبدل "الهـال" بهـا. 
وكانـت تلـك المؤسسـات تقـدم خدمـات 
ودعـمًا للمدنيـن المتضررين مـن الحرب 
في جنـوبي سـوريا، وأحيانـًا في مناطق 

أخرى. 
أما في الشـمال السـوري، فأوقفـت وزارة 
العـدل التابعـة لحكومـة "الإنقـاذ" عمل 
إدلـب،  السـوري في  الأحمـر”  “الهـال 
في آذار 2020، بعـد شـكاوى ضـده من 

خـال منظـمات ومجالـس محلية.
وقدُمت الشـكاوى من قبل عـدة أطراف في 
إدلب لـوزارة العدل حول عمـل فرع “الهال 
الأحمر” السـوري في إدلب، وتتضمن فساداً 

ماليًا وبعض المشـاريع الوهمية.
مـن  لـكل  المحليـة  المجالـس  وكانـت 
الحصـن  ورأس  وكفرتخاريـم  عزماريـن 
وحارم وسرمـن وخان السـبل ودركوش 
والجانوديـة في إدلب، أعلنـت عن رفضها 
التعـاون والتعامل مع “الهـال الأحمر”، 
مطالبـة بطـرده مـن المناطـق الخاضعة 
نشـاطه  وإيقـاف  المعارضـة،  لسـيطرة 

واتخـاذ الإجـراءات المناسـبة بحقـه.
وجـاءت المواقـف الرافضـة بسـبب اتهام 
“الهـال الأحمـر” بنقـل عنـاصر قـوات 
إلى  لهـا  المواليـة  والميليشـيات  النظـام 
جبهـات القتـال عر سـيارات الإسـعاف 
التابعـة له، إضافة إلى المشـاركة بتشـييع 
قتـى النظام خـال الحملـة الأخرة عى 

إدلب.

ويضـاف إلى الأهميـة الجغرافيـة للمدينة 
منبـج  في  المظاهـرات  انتشـار  سرعـة 
وأريافهـا، وبمجـرد خـروج الاحتجاجـات 
في المدينـة، شـهدت أريافها نفـس الحالة 

الاحتجاجيـة.  
تنظيميًـا  طابعًـا  اتخـذ  الحـراك  أن  كـما 
"مقبـولًا إلى حـد مـا"، نتيجـة التنسـيق 
القائمـة عـى  والكيانـات  العشـائر  بـن 
الحراك، "ما جعله أشـد تماسـكًا"، حسـب 

 . لنيفي ا
"جسـور  مركـز  في  الباحـث  ولفـت 
منبـج  أن  إلى  شـواخ  أنـس  للدراسـات" 
كان لهـا وضع خـاص في مسـألة تطبيق 
قانـون التجنيـد الإلزامـي كـما يطبق عى 

"الإدارة".  سـيطرة  مناطـق  بقيـة 
وحاولـت "قسـد" فـرض القـرار سـابقًا 
في منبـج إلا أنـه قوبـل بـإضراب عام في 

 . ينة لمد ا
وقـال الباحـث أنـس شـواخ لعنـب بلدي، 
إذ  إقليميـة،  خاصـة  حسـابات  لمنبـج  إن 
بسـحب  أمريكيـة  وعـود  هنـاك  كانـت 
الكردسـتاني"  "العـمال  حـزب  عنـاصر 
مـن المدينـة بعـد السـيطرة عليهـا من يد 

تنظيم "الدولة الإسـامية"، إلا أن "قسـد" 
التفـت عـى الأمـر ولم تنفـذ ذلـك. 

ومحليًـا  داخليًـا  وضعًـا  لمنبـج  أن  كـما 
كبـرة  كتلـة  هنـاك  تـزال  ولا  خاصًـا، 
مـن أبنـاء منبـج داخـل "مجلـس منبـج 
ومعظـم  لـ"قسـد"،  التابـع  العسـكري" 
في  سـابقن  مقاتلـن  كانـوا  عنـاصره 
"قسـد"  يجعـل  مـا  الحـر"،  "الجيـش 
انشـقاقهم  مـن  التخـوف  إطـار  ضمـن 

شـواخ.  حسـب  عنهـا، 
"التحالـف"،  بدعـم  "قسـد"،  وكانـت 
سـيطرت عـى منبـج في آب 2016، مـا 
هـذه  طـرد  نيتهـا  تركيـا  تأكيـد  قابلـه 

المدينـة.  مـن  القـوات 
وفي آذار 2017، قـال وزير الدفاع الركي 
السـابق، فكري إشـيق، إن "أولويـة تركيا 
هـي تحريـر مدينـة منبـج، وننتظـر مـن 
التحالـف الـدولي، وفي مقدمتـه أمريـكا، 

بوعوده".  الالتـزام 
كـما أن "تركيـا تنتظـر انسـحاب عناصر 
)PYD( و)PKK( مـن غرب نهـر الفرات. 
لركيـا،  أمريـكا  بـه  تعهـدت  مـا  هـذا 
وننتظـر تنفيذ هـذا التعهد بأقـرب وقت". 

"قسد" المترددة في الاستجابة 
مظاهـرات  مـن  منبـج  في  حصـل  "مـا 
دافعًـا  يعطـي  لهـا،  )قسـد(  واسـتجابة 
عـن  للتعبـر  المناطـق  بقيـة  لأهـالي 
عـى  والاحتجـاج  ومطالبهـم  سـخطهم 
وقراراتهـا،  )قسـد(  سياسـات  مـن  أي 
ومـا حصـل تجربـة ناجحة رغم سـقوط 

شـواخ.  أنـس  الباحـث  وفـق  قتـى"، 
وأضـاف شـواخ أن "قسـد" تعـي الأمـر، 
وحاولـت  الاسـتجابة  في  تـرددت  وهـي 
المماطلـة، وقرارهـا الأخـر لم نتأكـد مـن 
جديتـه، فـ"قسـد" أوقفتـه ولم تلغِـه أو 

تجـرِ تعديـاً عليـه. 
وسـنّت "قسـد" منـذ العـام 2014 قوانن 
فرضـت التجنيـد الإجبـاري عى الشـباب 
بـن 18 و30 عامًـا، في مناطق سـيطرتها 
الممتـدة عـى معظـم محافظـة الحسـكة 
وأجزاء واسـعة مـن محافظتـي الرقة ودير 
الـزور ومدينتـي كوبـاني )عـن العـرب( 

 . منبج و
مختلـف  في  الأمنيـة  الحواجـز  وتنتـشر 
أي  لإيقـاف  "قسـد"  سـيطرة  مناطـق 
شـخص يمكن أن يشـمله قانـون التجنيد.

)AFP( 2021 عناصر من "قسد" - 23 من آذار
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الرقة - حسام العمر 

يمتلك محمد الحسـان، البالغ من العمر 28 
عامًـا، قلياً مـن الأمل بإمكانيـة عودته إلى 
العمل مدرسًّـا في مـدارس قرية المحمودلي 
بريـف الرقـة الغـربي، بعد أن خـسر عمله 
والالتحـاق  لأنـه رفـض تسـوية وضعـه 
بالتجنيـد الإجبـاري في صفـوف "قـوات 

سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( المسـيطرة 
عـى مناطـق شـمال شرقي سـوريا.

محمـد الحسـان قـال لعنـب بلـدي، إنـه 
اضطـر سـابقًا لـرك عملـه في مدرسـة 
قريتـه، لكنـه يأمـل بالعـودة حاليـًا بعـد 
تداول شـائعات عـن إمكانية إعفـاء مواليد 
فـرة التسـعينيات مـن الخدمـة الإجبارية 
التـي تفرضهـا "قسـد" عى الشـباب في 

المناطـق الواقعـة تحـت سـيطرتها.
ومنـذ عـدة أيـام تداولـت صفحـات محلية 
للمنطقـة الشـمالية الشرقيـة عـر "فيـس 
بـوك" تسريبـات تتحدث عـن إعفـاء مواليد 
التسـعينيات عـى الرغـم مـن عـدم صدور 
قرار رسـمي حتى تاريخ إعداد هـذا التقرير.

الشباب يعانون الأمَرّين مع كل حملة
يرى محمـد أن إعفاء الشـباب أو جزء منهم 
مـن الخدمة الإجبارية سـوف يغـرّ الكثر 
في حياتهـم، فهـم يعانـون الأمَرّيـن عنـد 
إطاق "قسـد" حملة البحـث عن مطلوبن 

للخدمـة في صفوفها.
وتفرض "قسـد" عى الشـباب مـن مواليد 
عـام 1990 حتـى 2003 التجنيد الإجباري 
في صفوفهـا، الأمـر الـذي دفـع بعضهـم 
إلى تـرك وظائفهـم أو حتـى الهجـرة إلى 
دول مجـاورة بينهـا تركيـا ولبنـان وإقليم 

العراق. كردسـتان 
جـال الخلـف )35 عامًا(، من سـكان حي 
الدرعيـة بمدينة الرقة، قال لعنـب بلدي، إن 
أخويـه اللذيـن يعمـان في تركيـا منذ عام 
2017 ينتظـران قـرار الإعفاء حتـى يعودا 

المدينة. إلى 
مـن  كثـر  رغبـة  عـن  جـال  وتحـدث 

الشـباب بالعـودة إلى مدينتهـم الرقة، لكن 
لطالمـا اصطدمـت هـذه الرغبـة بالخـوف 
مـن إمكانية زجهـم في التجنيـد الإجباري 
حـال دخولهم الأراضي التي تسـيطر عليها 

"قسد".
وطبّقت "وحدات حماية الشعب" )الكردية( 
سياسـة التجنيد الإجبـاري لأول مـرة عقب 
اتفاقيـة "دهوك" التي وقعّـت عليها "حركة 
المجتمـع الديمقراطي" و"المجلـس الوطني 

الكردي" في عـام 2014.
في  القانـون  عـى  تعديـات  وأجُريـت 
2018، شـملت تأجيل الطلبـة الجامعين، 
والوحيـد للأسرة حسـب عمـر الأم، وطالت 
التعديـات عوائـل القتى، ومـن لديه إخوة 

في “أسـايش” و"الوحـدات".
وفي حزيـران مـن عـام 2019، صدّقـت 
التجنيـد  قانـون  عـى  الذاتيـة"  "الإدارة 
الإجبـاري في المناطق التي تسـيطر عليها، 
 35 الـذاتي"  "الدفـاع  قانـون  ويتضمـن 
مـادة، حُددت فيهـا شروط الخدمة والإعفاء 
الخاصـة  القوانـن  وجميـع  والتأجيـل 

بالمكلفـن والمشـمولن بالتجنيـد.

وقف التجنيد مطلب 
كانـت مدينـة منبـج شـمال شرقـي حلب 

شـهدت مطلع حزيران الحـالي احتجاجات 
واسـعة سـقط عى إثرهـا قتـى وجرحى 
رفضًـا لسياسـة التجنيـد الإجبـاري، مـا 
دفع "قسـد" لإعـان وقف حملـة التجنيد 
في المدينـة، وإحالـة القانـون إلى الدراسـة 
والنقـاش، بعـد اجتـماع موسّـع لعشـائر 
المدينـة مـع “المجلـس العسـكري لمنبـج” 

التابع لـ”قسـد". 
وفي حديـث إلى إذاعـة "بيسـان" المحلية، 
في 16 مـن حزيـران الحـالي، قـال رئيس 
"مكتـب العاقـات العامـة" في "مجلـس 
الرقـة المـدني"، خالـد المـوسى، إن شـيوخ 
العشـائر كان لهـم دور فاعـل في تعديـل 

قانـون "واجـب الدفاع الـذاتي".
وأضـاف الموسى أنـه تم تشـكيل لجنة من 
قبل المؤسسـة العسـكرية، وخـال يومن 
أو ثاثـة أيـام سـتصدر تعديـات قانـون 
الـذاتي"، "بمـا يـرضي  الدفـاع  "واجـب 

الفئات". جميـع 
واعتـُر إلغـاء التجنيد الإجبـاري المفروض 
من قبـل “قسـد” من أبـرز الـشروط التي 
وضعهـا “المجلـس الوطنـي الكـردي” في 
جـولات المفاوضات بـن الأحـزاب الكردية 
التـي رعتهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

.2020 عـام  خال 

إيقاف سياسة التجنيد 
قد يغيّر حياة الشبان في الرقة

الوحل يسبب أضرارًا في طرقات مخيم "دابق" في ريف حلب الشمالي- 27 من كانون الأول 2018 )عنب بلدي(

عناصر تابعين لـ"قوات سوريا الديمقراطية" بعد دخولها مدينة الرقة - 19 من تشرين الأول 2017 )عنب بلدي(

ريف حلب - وليد عثمان 

يسـكن أحمـد الهـال، البالغ مـن العمر 
45 عامًـا، في مخيـم "الزيتـون" الـذي 
يضـم مـا يقـارب 700 عائلـة نازحة في 
منطقـة اعـزاز بريـف حلـب الشـمالي، 
مـن دون أدنى حد مـن الرعايـة الصحية 
أو الاهتـمام بالبنيـة التحتيـة والـرف 

الصحـي. 
يشـاهد أحمـد الهال كل يوم مـا يحتويه 
لا  لأنـه  المخيـم،  في  الصحـي  الـرف 
يوجـد غطـاء يحمـي سـكان المخيـم من 
منظـره غـر الائـق أو رائحتـه ومـا قد 
للأهـالي،  جلديـة  أمـراض  مـن  يسـببه 

خصوصًـا في أجـواء الصيـف الحـارة.
وينتظـر الأربعينـي حـل هـذه المشـكلة، 
وقـد طالب مـع سـكان المخيـم المنظمات 
العاملـة في المنطقة والمجلـس المحلي فيها 
بعاجهـا، ولكنهـا بقيـت دون أي حلول.

العشـوائية  المخيـمات  سـكان  ويعـاني 
الرعايـة  قلـة  مـن  اعـزاز  منطقـة  في 
الطبيـة المقدمـة لهـم، وافتقـار المخيمات، 
المنتشرة بشـكل عشـوائي عى المسـاحات 
الممتـدة في محيـط المنطقة حتـى الحدود 
السـورية- الركية، لوجود نقـاط طبية أو 
مراكـز صحيـة لخدمـة سـكان المخيمات.

مخيمات دون الخدمات الأساسية
يضطر سـكان هـذه المخيـمات إلى قطع 
مسـافات قد تصل إلى خمسـة كيلومرات 
في  طبـي  مركـز  أقـرب  إلى  للوصـول 
الـذي  العبـد  شـاكر  بحسـب  المنطقـة، 
يقطـن مـع عائلتـه وأقاربـه في مخيـم 
"شـاكر"، وهو أحد المخيمات العشـوائية 

عـى أطـراف منطقـة اعـزاز.
كـما أن سـكان مخيم "شـاكر" يتحملون 
أعبـاء وتكاليـف ماليـة في أثنـاء ذهابهم 
القريبـة  المستشـفيات  إلى  المخيـم  مـن 
في المنطقـة، وفـق ما قالـه شـاكر العبد 

بلدي. لعنـب 
وعـن الحالات الإسـعافية التـي واجهوها 
سـكان  إن  العبـد  شـاكر  قـال  سـابقًا، 

المخيـم اضطـروا إلى نقـل أحـد مـرضى 
جـراّر  عـى  السـن  كبـار  مـن  القلـب 
زراعـي لعـدم توفـر سـيارة إسـعاف أو 

نقطـة طبيـة قريبـة.
كـما أن أرض المخيم الموحلة شـتاء، نتيجة 
زراعيـة  أرض  عـى  المخيـمات  انتشـار 
غـر معدة للسـكن أصاً، تجعـل وصول 
سـيارات الإسـعاف إليهـا أمـراً صعبًا، لا 
سـيما عند وجـود حالات مرضيـة عاجلة، 

وفق مـا قالـه شـاكر العبد.

حاجة ماسة إلى الأجهزة الطبية
يحتـاج سـكان المخيم إلى خدمـات تعتر 
ضروريـة للحفـاظ عـى صحتهـم، وفق 
ما قالـه محمـد العبيد لعنب بلـدي، وهو 

أحد سـكان مخيم "شـاكر".
ومـن ضمـن تلـك الاحتياجـات، أجهـزة 
قيـاس الضغـط، وجهـاز قياس السـكر 
في الـدم، وأجهـزة الـرذاذ الطبـي، نظراً 
إلى ما تسـببه النوبـات المفاجئـة الناتجة 
عن تلـك الأمراض، وضرورة الكشـف عن 

حالـة المريـض قبـل أن تتأزم.
واستشـهد محمـد العبيد بحالـة واجهت 
مريضًـا لديه ضغـط في الـدم، إذ أعطاه 
أحـد المتطوعـن كميـة من الملـح ظنًا بأن 
ضغطـه منخفـض، مـا تسـبب بارتفـاع 
مضاعـف في ضغـط دمـه بسـبب عـدم 

بارتفاعه. المتطـوع  علـم 

مساعٍ لحل المشكلة بموارد قليلة
مجلـس  في  الصحيـة  الإدارة  تسـعى 
هـذه  حـل  إلى  المحـلي  اعـزاز  مدينـة 
المشـكلة، وفـق مـا قالـه مديـر الصحـة 
في المجلـس، محمـد لقحينـي، في حديث 
إلى عنـب بلـدي، وذلك من خال شـمول 
الخدمـات الصحية سـكان المنطقـة كلها 
مـن نازحـن ومقيمن عـى حد سـواء.

"ولكـن مديرية الصحـة في المجلس غر 
قـادرة عـى إنشـاء نقطـة طبيـة في كل 
مخيـم عشـوائي بالمنطقة نظـراً إلى كرة 
الجغـرافي  تموضعهـا  وتباعـد  عددهـا 
لقحينـي، وفي  بعضهـا"، بحسـب  عـن 

بعـض الأوقـات تحـاول المديريـة توفر 
بعـض الخدمـات الضرورية والإسـعافية 
عـن طريق عيـادة طبيـة متنقلـة تجوب 
المخيـمات التـي لا تحتـوي عـى مراكـز 
مـن  أمكـن  مـا  لهـا  وتقـدم  صحيـة، 

الخدمـات الطبيـة التـي تحتـاج إليها.
وتوفـر مديريـة الصحـة خطـًا سـاخنًا 
الطارئـة  للحـالات الإسـعافية والحـالات 
اسـتخدامه  المخيـمات  لقاطنـي  يمكـن 

وقـت الحاجـة إليه، وفـق مديـر مديرية 
المنطقـة. الصحـة في 

البحث عن حلول جذرية
لأزمـة  جذريـًا  حـاً  الأمـر  يسـتدعي 
المخيـمات والنـزوح المتكـرر إلى المنطقة، 
وفـق لقحيني، إذ لا يمكـن لمديرية الصحة 
أن تتمكـن مـن حـل مشـكلة عـدم توفر 
النقـاط الطبيـة في المخيمات العشـوائية، 

تجمـع  كل  في  صحيـة  مراكـز  وتأمـن 
عشـوائي، لأن الأمـر يفـوق طاقتهـا.

شـمالي  اعـزاز  منطقـة  في  وتنتـشر 
محافظـة حلـب العـشرات مـن المخيمات 
العشـوائية عـى شـكل تجمعـات عـى 
والطرقـات  والقـرى  المـدن  أطـراف 
إلى  المخيـمات  هـذه  وتفتقـر  الرئيسـة، 
بنيـة  مـن  الخدمـات  مـن  الأدنى  الحـد 
تحتيـة ورعاية صحيـة وميـاه وكهرباء.

في ريف حلب الشمالي
المخيمات العشوائية دون رعاية صحية 
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ريف إدلب - إياد عبد الجواد 

المابـس،  بغسـل  انشـغالها  أثنـاء  في 
سـقط طفلهـا أحمد، الـذي يبلـغ عامن 
مـن العمـر، بخـزان ميـاه أرضي مشـيّد 

مـن الأسـمنت.
بـدأت آيـة الحلبـي )25 عامًـا( بالراخ 
بعـد أن فشـلت في إنقاذ طفلهـا، فتجمّع 
الجـران حولها لإخراج الطفل وإسـعافه 
بشـكل عاجـل، إلا أنـه فـارق الحياة في 

طريقهـم إلى أقرب مستشـفى.
حلـب  ريـف  مـن  أحمـد  الطفـل  نـزح 
الغربي مـع عائلته إلى قرية شـلخ بريف 
إدلـب الشرقـي، ليدُفنَ فيها بسـبب غرقه 
في أحد خزانـات المياه الأرضيـة المنتشرة 

داخـل منـازل المدنيـن في القريـة، مـا 
يشـكّل خطـراً كبـراً عـى الأطفال.

حوادث غرق متكررة
تكـر حـوادث غـرق المدنيـن، خصوصًا 
الأطفـال، في الآبـار والخزانـات الأرضية 
التـي تعتر ظاهـرة منتـشرة في مناطق 
شـمال غـربي سـوريا، بحسـب مـا قاله 
المديريـة  في  الإعامـي  المكتـب  مديـر 
المـدني  "الدفـاع  لفريـق  الجنوبيـة 
السـوري"، محمـد حـمادة، في حديـث 

إلى عنـب بلـدي.
حجـم هـذه المشـكلة يتضح عند الإشـارة 
إلى إحصائيـات "الدفـاع المدني" بشـأن 
الميـاه  خزانـات  في  الغـرق  حـوادث 

اسـتجاب  إذ  إدلـب،  بمدينـة  الأرضيـة 
الفريـق منذ بدايـة العام الحـالي لعشرة 
حـوادث غـرق، جميعهـا لأطفـال، توفي 
منهـم ثمانيـة بينـما أنُقذ طفـان فقط، 

وفقًـا لمـا قاله حـمادة.

الاستهتار.. أبرز الأسباب
حـوادث الغـرق في أغلبها تكون بسـبب 
الأفـراد  سـامة  بمفهـوم  الاسـتهانة 
وعـدم  الأهـالي  واسـتهتار  أنفسـهم، 
الانتبـاه إلى أطفالهـم، وفق مـا أوضحه 
أن  سـيما  لا  الإعامـي،  المكتـب  مديـر 
حفـر  في  يتـم  الأمطـار  ميـاه  تخزيـن 
"بشـكل  منتـشرة  مكشـوفة،  أرضيـة 
زاد  وقـد  إدلـب،  أريـاف  في  كبـر" 

انتشـارها بعد موجـات النـزوح وفقدان 
الميـاه. لاسـتخراج  الطاقـة  مصـادر 

كـما أن موجـات النزوح المتكـررة أجرت 
المدنين عـى العيش في مناطـق زراعية 
تخزيـن  وحفـر  الآبـار  تنتـشر  حيـث 

الميـاه، مـا زاد احتـمالات الغـرق فيها.
الأوقـات  بعـض  في  الأهـالي  ويضـع 
أطفالهـم أمـام الخيم بالقرب مـن برميل 
أثنـاء  وفي  بالميـاه،  مملـوء  حديـدي 
اليوميـة مـن  بالأعـمال  الأهـل  انشـغال 
تنظيـف وترتيب، يسـقط الطفل دون أي 

انتبـاه مـن الأهـل.

توصيات للحد من الحوادث
القليـل من الأطفـال ينجون مـن حوادث 

الغـرق، ولذلـك لا بـد مـن توعيـة الأهل 
وتنبيههـم إلى خطورتهـا.

فـإذا لم يتـم العمـل عـى إغـاق الآبـار 
وخزانـات الميـاه الأرضيـة بإحـكام بعد 
دون  مكشـوفة  وتـُرك  اسـتعمال،  كل 
حمايـة تمنـع خطرهـا عى الأشـخاص، 
حيـاة  مـن  بالمزيـد  تـودي  فسـوف 

الأطفـال.
وأوصى مديـر المكتـب الإعامـي لفريـق 
"الدفـاع المـدني" بإباغ الأهـالي عن أي 
بـر أو خـزان مياه مكشـوف قـد يؤدي 

إلى خطـر عـى حيـاة أي مـن المدنين.
كـما ينبغي عـى المزارعن إحاطـة الآبار 
الموجـودة داخـل أراضيهم بسـياج يمنع 

الأطفـال من الاقـراب منها.

ما النصائح لتجنب الحوادث
خزانات مياه أرضية تودي بحياة أطفال في ريف إدلب الشمالي

منازل مدمرة نتيجة قصف قوات النظام السوري على مراكز الاحتجاج في مدينة حمص وسط سوريا - 11 من شباط 2012 )فرانس برس(

حمص- عروة المنذر

هـذا ما قالـه مأمون لعنـب بلـدي متنبئاً 
بعـدم عودتـه إلى سـكنه قريبًـا، حيـث 
نزح من حـي الخالديـة في مدينة حمص 
إلى الريـف الشـمالي للمدينـة، لتصبـح 

مسـألة العـودة لديه "غـر واردة".
يمتلـك الشـاب الثاثينـي مخـاوف مـن 
سـوء الوضـع الأمنـي في حـي الخالدية، 
ولا يأمـن عى نفسـه من ماحقـة رجال 
المخابـرات لـه بسـبب مشـاركته في عدة 
في  الاحتجاجـات  خـال  مظاهـرات 

سـوريا عـام 2011.

بيع البيوت بسبب المخاوف الأمنية
مهـما أشرف مجلـس محافظـة حمـص 
المبـاني  وترحيـل  هـدم  عمليـات  عـى 
الآيلة للسـقوط في حي الخالديـة وأحياء 
يتوقـع  لا  المدينـة،  أخـرى مـن  متفرقـة 
مأمـون )الذي رفـض نشر اسـمه الكامل 
لأسـباب أمنيـة( أن يعـود المهجـرون من 
الشـمال السـوري أو بلـدان اللجـوء قبل 
تغيـر طريقـة تعامـل الأجهـزة الأمنيـة 
السـورية مع المعارضن لسياسـة الحكم.

"إزالـة بعض المباني المدمـرة في الخالدية 
لن يغـرّ أي شيء"، والناس بـدؤوا ببيع 
منازلهـم، حتـى وهـي في وضـع شـبه 
مدمـر بالكامـل، وبأسـعار منخفضة، إذ 
"فقـد بعضهـم الأمـل بالعـودة"، أوضح 

مأمون.
في  حمـص،  محافظـة  مجلـس  بـدأ 
الأبنيـة  وترحيـل  بهـدم  المـاضي،  أيـار 
متفرقـة  أحيـاء  في  للسـقوط  الآيلـة 
مـن المحافظـة، وفـق مـا رصدتـه عنـب 
بلـدي في المدينـة، التـي دمرهـا القصف 
العسـكري المتكرر خال حصـار فصائل 
عـام  بدايـة  منـذ  السـورية  المعارضـة 

.2014 عـام  منتصـف  إلى   2012
عـر  القصـور"  حـي  "لجنـة  ونـشرت 
صفحتهـا في "فيـس بـوك"، في 17 من 
حزيـران الحالي، منشـورًا طلبـت فيه من 
أهـالي الحـي مراجعـة مديرية الأشـغال 

في البلديـة لتقديـم طلبات مـن أجل هدم 
الأبنيـة وترحيل الأنقـاض "كخطوة أولى 

أعمارها". لإعـادة 
الجهـات  إلى  الصفحـة  إدارة  تـشر  ولم 
التـي قـد تسـتثمر أو تتبنى إعـادة إعمار 

أي بنـاء.
 3082 يوجـد  حمـص،  محافظـة  وفي 
مبنى مدمـراً كليًا، و5750 مدمراً بشـكل 
وبلـغ  جـزئي،  بشـكل  و4946  بالـغ، 
مجمـوع المباني المتـضررة 13778، وفقًا 
للبحـث  المتحـدة  الأمـم  معهـد  لتقريـر 

والتدريـب.
التابعـة  الأثريـة،  تدمـر  مدينـة  وفي 
لمحافظة حمـص، يوجد 45 مبنـى مدمراً 
كليًـا، و112 مبنـى مدمـراً بشـكل بالغ، 
و494 بشـكل جـزئي، ليكـون مجمـوع 

.651 المتـضررة  المبـاني 
وفي مدينـة القريتـن، التابعـة لمحافظة 
حمـص أيضًـا، يوجـد 79 مبنـى مدمـراً 
كليًـا، و190 مبنـى مدمـراً بشـكل بالغ، 
و256 بشـكل جـزئي، ليكـون مجمـوع 

المبـاني المتـضررة 525.

ازدياد وتيرة بيع العقارات
المدمـرة  المسـاكن  أصحـاب  بعـض  بـدأ 
ببيـع حصصهـم في العقار بأسـعار أقل 
مـن السـعر الطبيعـي، لتفـادي ضيـاع 
حقوقهـم في ممتلكاتهـم بعـد هدمهـا، 
وقـد بدأ العديـد من التجار "المحسـوبن 
الأبنيـة  هـذه  بـشراء  النظـام"  عـى 
بأسـعار منخفضـة، وفـق مـا قالـه عبد 
الرحمـن لعنـب بلـدي، وهو شـاب يعمل 
في مكتـب عقـاري داخل مدينـة حمص.

ولاحـظ عبد الرحمـن )الـذي تحفظ عى 
نـشر اسـمه الكامـل لأسـباب أمنيـة( أن 
ملحـوظ  بشـكل  ازدادت  البيـع  حركـة 
في بدايـة العـام الحـالي، بسـبب خوف 
أصحـاب الشـقق في الأبنيـة المهدمـة من 

ضيـاع حقوقهـم بعـد هـدم البناء.
وعـدد كبـر مـن عمليـات البيـع يتم في 
البنـاء الواحـد، بحيث يجر سـكان البناء 
عـى بيـع العقـار لأحد سـكانه بأسـعار 

بقيـة  ملكيـة  تذهـب  لا  كي  منخفضـة 
أصحـاب الشـقق في العـمارة.

كل  الأبنيـة خطـراً عـى  هـذه  وتشـكّل 
من يقـرب منهـا، خصوصًا الأطفـال، إذ 
توجـد كتـل أسـمنتية كبـرة منهـا قابل 

للسـقوط في أي لحظـة.
ويركـز الدمـار في الأحيـاء القديمـة من 
مدينـة حمـص، أبرزهـا حـي الخالديـة 
في محيـط جامـع "خالـد ابـن الوليـد"، 
وباب السـباع، وباب الدريـب، والبياضة، 
في  الحديثـة  الأحيـاء  وفي  والحميديـة، 
القصـور، وجـورة الشـياح، والقرابيص.

هدم الأبنية ضرورة 
لكن دون مراعاة للملكية

عـى الرغـم مـن تدمـر الأبنيـة بشـكل 
شـبه كلي، فـإن هدمهـا وترحيلها يخفي 
كامـل،  بشـكل  القديـم  البنـاء  معـالم 
لا  ترابيـة  سـاحة  إلى  العقـار  ويحـوّل 
أثـر لوجـود أي منـزل فيهـا، الأمـر الذي 
يـؤدي إلى ضياع حقوق أصحـاب الأبنية 

في ملكيـة مسـاكنهم.
وإزالـة الأبنيـة الآيلـة للسـقوط ضرورة 
ملحـة بسـبب الخطـر الذي تشـكّله عى 

السـكان والأطفال في المدينـة، لكن أغلب 
سـكان الأبنية المتضررة مهجـرون خارج 
المنطقـة، وممتلكاتهـم مهـددة بالقانـون 
رقـم "10" لعام 2018 المعدل للمرسـوم 

رقـم "66" لعـام 2012.
يهـدف هـذا القانـون حسـب نصوصـه 
إلى إمكانيـة إحـداث منطقـة تنظيمية أو 
أكـر ضمـن المخطـط التنظيمـي العـام 
للوحـدات الإداريـة، بناء عـى اقراح من 
وزير الإدارة المحليـة والبيئة في الحكومة 
السـورية، وتفـرض بنـود القانـون عى 
مالـك العقـار العديد مـن الالتزامات التي 
باسـم  ممتلكاتـه  مصـادرة  إلى  تـؤدي 

القانـون في حـال عـدم الوفـاء بها.
لـن  العقـارات  أصحـاب  وأغلبيـة 
الالتزامـات  بتلـك  الوفـاء  يسـتطيعوا 
بسـبب وجودهـم خـارج سـوريا خـال 
الأصليـة. مناطقهـم  مـن  تهجرهـم 

السـوري  النظـام  قـوات  وهجّـرت 
مـن  أكـر  لهـا  التابعـة  والميليشـيات 
بشـكل  حمـص  مدينـة  سـكان  نصـف 
و2014،   2012 عامـي  بـن  منهجـي 
وفقًـا لدراسـة معهـد "باكـس" حـول 
سـوريا  في  القـسري  التهجـر  حالـة 

تحـت عنـوان "لا عـودة إلى حمـص".
وتشـمل الممارسـات التـي اتبعتهـا قوات 
النظـام، الاعتقـال والتعذيـب والاغتصاب 
والمذابح والاعتداء العسـكري الشـامل براً 
وجـوًا، والحصـار والتدمـر المسـتهدف 

للبنـى التحتيـة المدنية.
مـن  العديـد  حمـص  مدنيـو  ويواجـه 
الحواجـز التـي تعوق عودتهـم، وإعادة 
أن تتصـدى  الإعـمار وحدهـا لا يمكـن 
لهـذه التحديـات، بل قـد تسـبب مزيدًا 
مـن الـضرر في المناطق التي اسـتهُدفت 

. ياً عسكر
إعـادة  عمليـة  تقـرن  أن  ويجـب 
حكومـة  عليهـا  تـشرف  التـي  الإعـمار 
النظـام بآليـات قانونيـة تعالـج حقوق 
واهتماماتهـم  العقاريـة  المهجريـن 
المهجريـن  عـودة  لأن  وأولوياتهـم، 
في  لاسـتقرار  أساسـيًا  أمـرًا  تعتـر 

. سـوريا
حقـوق  عـى  المحافظـة  دون  ومـن 
المهجريـن العقاريـة وإشراكهـم في ملف 
إعادة الإعمار، سـتكون فرص الاسـتقرار 
في سـوريا ضعيفـة، واحتـمالات العودة 

قليلة. إليهـا 

فقدوا الأمل بالعودة..

سوريون يبيعون بيوتهم المدمرة في حمص

"الكلاب والجرذان تنتشر في الحي بين المنازل المدمرة 
وتحت أكوام ردم المباني، فالخدمات معدومة لمعالجة 

هذه المشكلة، لا توجد هناك مقومات للحياة".
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مركبة عسكرية أمريكية بالقرب من الريف الشمالي لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا- 25 من نيسان AFP( 2020\ دليل سليمان(

أصحاب أراضي قواعد "التحالف الدولي" 
في الحسكة يطالبون بتعويضات "عادلة"

الحسكة -  مجد السالم 

أخـذت قـوات "التحالف الـدولي" بقيادة 
180 دونمـًا )18 هكتـارًا( مـن  أمريـكا 
في  رميـان  بلـدة  سـكان  أحـد  أرض 
محافظة الحسـكة شـمال شرقي سـوريا، 
مـع  "التحالـف"  اتفـق  أن  بعـد  وذلـك 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، 
المسـيطرة عـى المنطقـة، عـى أن يدفـع 
لهـا مبلغًـا قـدره 400 ألف لرة سـورية 
)124 دولارًا أمريكيـًا( مقابـل اسـتخدام 

لأغـراض عسـكرية. الأرض 
"كتعويـض للهكتـار الواحد فهـذا المبلغ 
لا يسـاوي شـيئاً، ولا يتناسـب مـع مـا 
صاحـب  قـال  فعليًـا"،  الأرض  تنتجـه 
الأرض الأربعينـي لعنب بلـدي، فالهكتار 
في هـذه المنطقـة الخصبـة وذات معـدل 
الهطـول الجيـد ينتـج نحو أربعـة أطنان 
مـن القمـح، أي مـا قيمتـه نحـو أربعـة 
مايـن و600 ألف لرة سـورية )1446 
حددتهـا  التـي  الأسـعار  وفـق  دولارًا( 
"الإدارة الذاتيـة" للعـام الحـالي، وهـي 
مـن  الواحـد  للكيلوغـرام  لـرة   1150

. لقمح ا

توقعات بسرقة التعويضات
لم يسـتبعد صاحـب الأرض )الـذي طلب 
عـدم الكشـف عن اسـمه لأسـباب أمنية( 
قيـام "قسـد" بـ"سرقـة التعويضـات" 
قبـل  مـن  للمزارعـن  تُمنـح  التـي 
أن  ترفـض  لأنهـا  الـدولي"،  "التحالـف 
يكون هنـاك ممثـل عنهم يلتقـي مع أحد 
مسـؤولي "التحالف"، مـع إصرارها عى 
أن يكـون تحديـد التعويضـات ودفعهـا 
عـن طريقهـا فقـط ومـن خـال شركـة 
"تطويـر المجتمـع الزراعـي" في رميان 

لـ"قسـد". التابعة 
بدفـع  تكتـفِ  لم  "قسـد"  أن  كـما 
بـل  للمزارعـن"  "ضعيفـة  تعويضـات 
خفضت مـن المسـاحات المسـتحقة لذلك، 

الأرض. صاحـب  قـول  حـد  عـى 
الأراضي  أصحـاب  مـن  عـدد  وطالـب 
بدفـع  "قسـد"  المنطقـة  في  الزراعيـة 

تعويضـات عادلـة تتناسـب مـع الأضرار 
التـي لحقت بهـم جـراء سـيطرة القوات 
الأمريكيـة عـى أراضيهـم وتحويلها إلى 

قاعـدة عسـكرية.
وقـال محامـي أحـد الـوكاء المتضررين 
الأمريكيـة  القـوات  إن  بلـدي،  لعنـب 
إلى  الحـالي  العـام  عمـدت منـذ مطلـع 
الواقعـة  العسـكرية  قاعدتهـا  توسـعة 
جنـوب شرقـي مدينـة رميـان بنحو 12 
كيلومـراً، والتـي كانت سـابقًا عبارة عن 

مطـار زراعـي.
وسـيطرت القـوات الأمريكيـة بذلـك عى 
معظـم الأرضي الزراعيـة المجـاورة لهـا، 
واعترتهـا حرمًـا للقاعـدة والمطـار الذي 
تـم تجهيـزه داخلهـا، ومنعـت أصحابها 

منطقـة  "أنهـا  بحجـة  زراعتهـا  مـن 
عسـكرية يمنع الاقـراب منهـا"، وفق ما 
قالـه المحامـي )الـذي تحفـظ عـى نشر 

اسـمه لاعتبـارات أمنيـة(.
وأخـرت "قسـد" أصحـاب الأراضي أنه 
سـيتم تعويضهـم في العـام الحـالي عن 
كل هكتـار بمبلـغ 400 ألف لرة سـنوياً 
يرفضـه  الـذي  الأمـر  دولارًا(،   126(

المحامـي. الأراضي، حسـب  أصحـاب 

التعويض لا يتناسب مع إنتاج الأرض
جـرى تعويـض أحـد أصحـاب الأراضي 
فقـط  هكتـارات  عـشرة  عـن  الزراعيـة 
مـن أصـل 23 هكتـارًا أخذتهـا القـوات 
الأمريكيـة وضمتهـا إلى حـرم قاعدتهـا 

العسـكرية في رميـان، وفـق مـا قالـه 
صاحـب الأرض لعنب بلـدي، وأوضح أن 
المبلـغ الـذي حصـل عليـه هـو 200 ألف 
لـرة فقـط )16 دولارًا( عـن كل هكتـار.

وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي مـن 
أهـالي رميـان، فـإن ملكيـة المسـاحات 
التـي جـرى الاسـتياء عليهـا تعـود لآل 
العميـان،  وآل  الفرحـان،  وآل  الجفـال، 

هكتـارًا.  130 نحـو  مجموعهـا  ويبلـغ 
باسـم  للمتحـدث  تغريـدة  وفي 
تنظيـم  لقتـال  الـدولي"  "التحالـف 
"الدولـة الإسـامية"، مايلـز كاينغ، عر 
"تويـر" في، 4 مـن حزيـران الحـالي، 
لعمليـة  العسـكرية  المهمـة  إن  قـال 
لقـوات  دعـم  هـي  الصلـب"  "العـزم 

"قسـد" وقوات الأمـن المحليـة من أجل 
هزيمـة تنظيـم “الدولـة"، نافيـًا وجود 
لزيـادة  الأمريكيـة  القـوات  لـدى  نيـة 
"التحالـف"  قـوات  عـدد  أو  عددهـا 
مناطـق  في  لهـا  التابعـة  والقواعـد 

"قسـد". سـيطرة 
للدراسـات"،  "جسـور  لمركـز  ووفقًـا 
موقعًـا   19 الحسـكة  محافظـة  تضـم 
عسـكرياً لـ"التحالـف الـدولي" موزعـة 
عـى مناطق متفرقـة بالقرب مـن حقول 
النفط في الشـدادي، ورميـان، والمالكية، 
واليعربيـة، وضمن مدينة الحسـكة، وفي 
ريـف القامشـلي الغـربي ومنطقـة تـل 
تمـر، بالإضافـة إلى 11 موقعًا عسـكرياً 

. لروسيا

درعا - حليم محمد 

يرافـق ألم الأسـنان مريـم المحمـود مـن 
ريـف درعـا منـذ شـهور، ولا قـدرة لهـا 
تعتمـد  ولذلـك  أسـنانها،  إصـاح  عـى 
عـى المسـكنات في تهدئـة الألم، ولكنـه 

تأخـرت في عاجهـا.  كلـما  "يتفاقـم" 
طلـب الطبيـب المعالـج مبلـغ 100 ألـف 
للسـن  دولارًا(   30( لـرة سـورية  لـرة 
الواحـدة، بحسـب مـا قالته مريـم لعنب 
بلـدي، إذ تبلـغ تكلفـة صناعتـه 70 ألفًا، 
تكلفـة  لـرة  ألـف   30 إليهـا  تضُـاف 

العـاج. 
وتحتـاج مريـم إلى عـاج سـت أسـنان 
بتكلفـة 600 ألـف لـرة سـورية )185 
دولارًا(، وهـو مبلغ يفوق طاقتهـا المالية، 
مفضلـة تحمـل الألم عى دفع هـذا المبلغ، 

بحسـب مـا أضافته. 
الكريـم،  عبـد  يسـتطيع  لا  كمريـم، 
وهـو موظـف في مديريـة الـري مـن 
العـاج  تكلفـة  تحمـل  درعـا،  سـكان 
ينتظـر  ولذلـك  الشـهري،  مرتبـه  مـن 

لإصـاح  المغـرب  ابنـه  مـن  حوالـة 
نه. أسـنا

يكلفّ عاج السـن الواحـدة راتب موظف 
لشـهرين، بحسـب مـا قالـه عبـد الكريم 
لعنـب بلـدي، والطبيب يريد المبلـغ كاماً 
قبـل الانتهـاء مـن العـاج، لذلـك ينتظر 

حوالـة مـن ابنه لعـاج ثماني أسـنان. 

الدولار يتحكم بأجرة العلاج
ارتفعـت تكاليـف عاج الأسـنان في درعا 
بالتزامـن مـع تـدني الأجـور، وانخفاض 
مسـتوى المعيشـة، كما أن صناعة الأسنان 
ترتبط بتقلبـات الدولار لاسـتراد موادها 

الأولية. 
مخـري تصنيع أسـنان في درعا )طلب 
أمنيـة(،  لأسـباب  اسـمه  نـشر  عـدم 
أوضـح لعنـب بلـدي أن تكلفـة صناعة 
متأثـرة  وتنخفـض  ترتفـع  الأسـنان 
الأوليـة  المـواد  لأن  الـدولار،  بتقلبـات 
بالإضافـة  مسـتوردة،  صناعتهـا  في 
التصنيـع  معـدات  أسـعار  ارتفـاع  إلى 

وغرهـا. والأجـور 

وقـال إن سـعر السـن يختلـف باختاف 
المـادة المصنوعة منها، إذ يبلغ سـعر سـن 
سـورية،  لـرة  ألـف   100 "الزيركـون" 
بينـما تبلـغ تكلفـة سـن "الخـزف" 70 
ألفًـا، وتكلـف زراعة السـن الواحدة 250 

دولارًا.
غـاء تكاليف عاج الأسـنان وعـدم تقيّد 
الأطبـاء بتسـعرة نظاميـة، دفـع نقيـب 
الأطبـاء في سـوريا، زكريـا الباشـا، في 
حديـث إلى صحفيـة "الوطـن" المحليـة، 
في 28 من كانـون الأول 2020، للمطالبة 
والطبيـب  المريـض  بـن  عقـد  بتنظيـم 
حرصًـا عـى عـدم وقـوع غـن لأي من 

. لطرفن ا
وينظـّم هـذا العقـد الأجـر، ومـن خاله 
يسـتطيع المريض تقديم شـكوى قضائية 

في حـال أخلّ الطبيـب بالعقـد المرم.
وضـع  يمكـن  لا  إنـه  الباشـا،  وقـال 
الأسـنان،  لصناعـة  موحـدة  تعرفـة 
تحُـضّر  التـي  المـواد  نـوع  لاختـاف 
حـد  وضـع  الممكـن  مـن  إنمـا  منهـا، 
لأجـور عمل الطبيـب في العـاج فقط.

تخوف من العدوى بـ"كورونا" 
إلى جانـب ارتفـاع التكاليـف، أثرّ تفشي 
)كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا  جائحـة 
19( عـى إقبـال السـكان عـى العـاج 
خوفـًا مـن انتقـال العـدوى في العيادات 

. لطبية ا
ولذلـك يتخـوف نبيـل )38 عامًـا(، مـن 
سـكان ريـف درعـا الغـربي، مـن زيارة 
الطبيـب، عى الرغـم من بيعـه عجاً من 
مواشـيه التـي يربيهـا ليعالـج أسـنانه، 

بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.
"رغـم تأمـن مبلغ العـاج، أتخـوف من 
انتقـال فـروس )كورونـا(، لذلـك أجّلت 
أشـهر  خمسـة  امتـدت  لفـرة  العـاج 

تقريبًـا"، أضـاف نبيـل. 
أسـنان  ويوجـد في كل عيـادة طبيـب 
جهـاز تعقيم حـراري، وأطقـم متعددة 
التخوف  يبقـى  ولكـن  العـاج،  لأدوات 
الأجهـزة  مـن  الفـروس  انتقـال  مـن 
التـي لا تعُقّـم، أو مـن الطبيـب، لذلـك 
يحـرص الأطبـاء عـى ارتـداء الكمامة، 
وتعقيـم كـرسي العـاج ونقـع بعـض 

كيميـائي. بمحلـول  الأدوات 
الأطبـاء  أحـد  المحمـد،  محمـد  الطبيـب 
العاملـن في مدينـة درعا، أوضـح لعنب 
تعقيـم  الوقايـة  أسـس  مـن  أن  بلـدي 
الأسـطح، وارتـداء الكمامة، وعـدم تجمع 
غرفـة  في  المراجعـن  مـن  كبـر  عـدد 

الانتظـار.
عـى  الإجـراءات  هـذه  تطبيـق  ويقـع 
عاتـق الطبيـب أو كادر العيـادة، بحسـب 
الطبيـب، الذي أوضـح أنه مـن الممكن أن 
تنتقـل الجائحـة أيضًا مـن المراجعن إلى 

الطبيـب أو بالعكـس. 
وفي حـال ظهور أعـراض سـعال ووهن 
وحـرارة مرتفعـة وضيـق بالتنفس، يجب 
مبدئيـة  وسـيلة  الـذاتي  الحجـر  اتخـاذ 

ومراجعـة طبيـب مختص فـورًا.
وبلغ عـدد الإصابات بفـروس "كورونا" 
في محافظـة درعـا 1320 إصابة، شُـفي 
1200 شـخص، في حـن تـُوفي  منهـا 
في  الصحـة  وزارة  بيانـات  حسـب   ،64
حكومـة النظـام السـوري، حتـى تاريخ 

الحالي. 24 مـن حزيـران 

سببان يمنعان مواطنين في درعا 
من زيارة عيادات الأسنان
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العمري  منصور 

فوّضت الأمـم المتحدة في عام 
2014، بقرار مـن مجلس الأمن، 
آليـة لتقديـم الدعم عبر الحدود 

في سـوريا، دون مرورها من 
السـورية.  الحكومة  خلال 

الدعم إلى  بإدخال  القرار  سـمح 
مع  حدودية  مناطق  عبر  سـوريا 

نتيجة  والأردن،  وتركيـا  العراق 
السـورية"،  الأزمة  لـ"تعقيدات 

شـملت هـذه التعقيدات، إعاقة 
نظام الأسـد للمسـاعدات الأممية، 

ومنعهـا عن فئات من الشـعب 
ملايين  وحصاره  تعسـفيًا، 

السـوريين، ومحاولات بعض 
السـيطرة  المعارضة  الجماعات 

وتحرشها  المسـاعدات  على 
بالمنظـمات المحليـة العاملة في 

وغيرها.  الإغاثة، 
عملت روسـيا على وقف هذا 
الإنسانية  والمسـاعدات  الدعم 

السـوريين، ونجحت في  لملايين 
 2020 يناير عام  الثـاني/  كانون 

بإغـلاق معبري الأردن والعراق، 
أحد  أغلقت  بشـهور  وبعدها 

تركيا.  مع  الأخيريـن  المعبرين 
سـينتهي تفويـض هذا المعبر في 

إن لم  المقبل  10 من تمـوز/ يوليو 
يجـدده مجلس الأمن، وصرحت 

روسـيا بأنها سـتصوّت ضد تمديد 
تريد  أن روسـيا  أي  التفويض، 
المسـاعدات  حصر دخول جميع 

الأممية عبر نظام الأسـد. لروسـيا 
الجهود: عدة غايات مـن هذه 

الجهود  تصب  الشرعيـة:  فرض 
الروسـية في إعادة فرض شرعية 

جميع  على  وسـيطرته  الأسد 
الأمم  مناطق سـوريا، ومنع 

المتحـدة مـن التعامل مع أي جهة 
الأسد.  سوى  سورية 

واستعادة  ضغط  وسـيلة 

سيطرة  سـتؤدي  السيطرة: 
جميع  على  السـوري  النظام 

منحه  إلى  الأممية  المسـاعدات 
ورقة ضغـط هائلة على من 

تبقـى من السـوريين بالتحكم 
وحياتهم،  ودوائهـم  بغذائهم 

يتبعها تجاه  التـي  السياسـة  وهي 
مـا تقدمه له الأمـم المتحدة من 

. ت ا عد مسا
دعـم الآلة الحربية: سيسـتخدم 

نظام الأسـد الغذاء والدواء 
والدعم الإنسـاني لأغراض 

وتمويل  وإجرامية،  سياسـية 
والميليشـيات  الحرب  جرائم 

الطائفيـة الإيرانيـة والعراقية.
سـتقدم  هائل:  اقتصادي  دعم 

اقتصادياً  دعمًا  المسـاعدات  هذه 
الأسـد، من مواد  لنظام  كبيرًا 

كاليورو  وعملات  غذائيـة 
المسـاعدات  تجاوز حجم  والدولار. 

 150  ،2020 عـبر الحدود، عام 
 10% مليـون دولار، أي أكثر من 

من موازنة سـوريا التـي أعلنها 
.2020 نظام الأسـد لعام 

الميزات،  لا يمكن منح الأسـد هذه 
وهو الـذي لا يزال يرتكب ذات 

الجرائـم، ويخفي آلاف وآلاف 
السـوريين ويعتقلهـم ويعذبهم، 

ويسـيطر  المعونات،  ويسرق 

ما  على  وعصابته  زوجتـه  مع 
تبقـى من اقتصـاد البلاد، ويقدم 
الأثمان  بأبخس  للـروس  ثرواتها 

الحكم. ليبقـى في 
الغرب كثيرًا  تنازلـت دول 

المعابر  وقف  عـلى  بموافقتها 
معاناة  إلى  أدى  ما  السـابقة، وهو 

كبيرة في عدة مناطق سـورية، 
لكـن مع محاولة روسـيا قطع 

الحياة الأخير، يجب أن  شريـان 
تتخـذ دول الغرب خطوات تجسـد 

لإغلاق  ومعارضتها  مخاوفهـا 
المعـبر الأخير، وتؤكد على أن 

في  الناس  حياة  هـي  أولويتها 
سـوريا، لا مواجهة روسيا في 

الأمم المتحدة وحسـب.
يجب إنشـاء آليـة جديدة للدعم 

أممي،  تفويض  بـلا  الحدود  عبر 
فرغـم الصعوبات اللوجسـتية 

المطلوبة  الكبـيرة  والإمكانيات 
لاسـتبدال عمل وكالات الأمم 

المتحـدة، فإن ذلك ليس مسـتحيلًا، 
أفضـل بكثير على عدة  وهو 

. ت يا مستو
يجـب أن يعيـد المانحون الدوليون، 

أوروبا والولايات  بمـن فيهم 
من  أجزاء  تخصيص  المتحـدة، 

تبرعاتهـم إلى وكالات الأمم 
الآلية  إلى  وتحويلها  المتحـدة، 

الجديـدة، بدل مـن منحها لنظام 
يسـتخدمها سلاح  الأسد، كي 

السوري. الشـعب  حرب ضد 
أهميـة الآلية الجديدة المسـتقلة 

عـن الأمم المتحدة:
لـن تحتاج إلى تفويـض من مجلس 

الأمن لتعمل في سـوريا وعبر 
قيمة  تصفير  وبالتـالي  الحدود، 

الورقة الروسـية في مجلس الأمن.
سـتعيد فتـح المعابر مع العراق 

وتركيا. والأردن 
الإنساني  الدعم  ستسـتأنف 

نحو  لحياة  الضروريـة  والإغاثة 
خمسـة ملايين شخص. 

سـتوجه رسالة دولية إلى 
استغلال  يريد  من  وكل  روسـيا 

المدنيين والأطفال  جوع ومـرض 
توجد  بأنه  سياسـية  لأغراض 

بديلة. حلول 
سـتمنع منح ميـزات كبرى لنظام 

وهو  ومكافأته  القاتل،  الأسـد 
دولية  يرتكـب جرائم  يزال  لا  الذي 
جسـيمة ضد الشـعب الذي يحكمه 
بالحديـد والنار، بدعم من روسـيا.

المدنيين  ملايين  يسـتحق 
الأطفال،  فيهم  بمن  السـوريين، 

يسـتحقون  إنهم  والدواء.  الغذاء 
المسـاعدة المنقـذة للحياة، وبعض 

الغرب. دول  من  الإضافية  الجهـود 

إبراهيم العلوش 

رئيسي  إبراهيم  سـيعود  هل 
قاسـم  عهد  إلى  بالمنطقة 

أنه مجرد واجهة  أم  سـليماني 
نظام  داخل  يرانية  إ لصراعـات 

الملالي؟
يعتـبر إبراهيـم رئيسي العنوان 

المسـتجد في المنطقـة بعد إقصاء 
الرئيس الإيراني، حسـن روحاني، 

بقية  تشـددًا من  أقل  كان  الذي 
فرئيسي  الإيرانيين،  القـادة 

18 من حزيران  انتُخب في  الـذي 
الدين  رجال  من  يعتـبر  الحالي، 
المتشـددين، وقـد اختير من قبل 
الإيراني، علي خامنئي،  المرشـد 

الأجنحة  بإقصاء  أسـهم  الذي 
يران وتمهيد  إ الأقل تشـددًا في 
رئيسي،  صديقه  أمـام  الطريق 

مرشحين  سـبعة  باختيار 

متشـددين من ضمن حوالي 
خمسـمئة مرشـح تم إقصاؤهم 
الإيراني  النظام  لجـان  قبل  من 

المتشـددة، ومجالسـه التي تتبع 
للمرشـد خـارج عملية الانتخاب 

الكاملـة، مثـل مجلس الخبراء 
الدسـتور  صيانة  ومجلس 

النظام،  ومجلـس صيانـة مصلحة 
وغيرهـا من المجالـس التي تكرس 

الملالي. نظام  أغلبيتهـا  في 
إبراهيـم رئيسي كان يرأس 

كان  وقبلها  الإيـراني،  القضاء 
التي  الموت"  عضـوًا في "لجنة 

الإيرانيين بعد  أعدمـت آلاف 
انتهـاء الحـرب العراقية- الإيرانية 

1988 لترسـيخ حكم الملالي  عام 
يران، الـذي يقوم اليوم  في إ

بالتدمير الشـامل لمـوارد المنطقة 
ينل  أنه لم  العربيـة، ورغم 

تعليمًا رسـميًا أكثر من شـهادة 
ترفّع  فإنه  الإعداديـة،  المرحلة 

مناصب  ضمن  صاروخي  بشـكل 
دولة الملالي، فقد حاز شـهادة 

الدكتـوراه في العلـوم الدينية التي 
يمنحهـا رجال الديـن لتلامذتهم، 
وتسـلّم منصـب مدير قبر الإمام 

الثرية  الخيرية  والمؤسسـة  الرضا 
يراداتها  التابعـة له، والتـي تقدر إ

مدينة  في  ومقرها  بالمليـارات، 
وقد خص  الإيرانية،  مشـهد 

إبراهيـم رئيسي المدينـة بخطابه 
الأول بعد فوزه بالرئاسـة، وردد 

المتشددة. شـعاراته  منها 
عن  تخليه  عـدم  رئيسي  وأكد 

الله"،  الأسد و"حزب  نظام بشـار 
اللذيـن يخدمـان المصالح الإيرانية 

الهيمنة  تعتمـد  التي  وأهدافهـا 
الممرات  وفتح  العـربي،  العالم  على 

الهلال  مشروع  ضمن  فيـه  البرية 
الشـيعي الذي صـار علنيًا هذه 
التسـتر  طي  ظل  بعدما  الأيام، 

والذي  السـنين سابقًا،  عشرات 
العراق  يران إلى شـمال  إ يمتد من 

السـورية إلى  البوكمال  ومن 
تحلم  دمشـق وبيروت، حيث 

سوريا  على  بالسـيطرة  يران  إ
ولبنـان وبالامتداد إلى الأردن، 

ولعل  القدس،  تحريـر  بحجة 
و"سهند"  "مكران"  السـفينتين 

واللتين  بالأسـلحة،  المدججتين 
الرجاء  تعـبران حاليًا من رأس 
الصالح إلى سـوريا، ستوردان 

إلى نظام الأسـد صواريخ قد 
قالت  كما  السـعودية،  إلى  تصل 

التي  الأمريكية  المخابـرات  وكالات 
والفرقاطة  السـفينة  تتابع مسـير 
التـي تحميهـا، ولم تحدد الجهات 

النهائي  الهدف  بعـد  الدولية 
الإيرانية  الأسـلحة  لشحنة 

أم  لسـوريا  هي  هل  النوعية، 
سـتتجه فجـأة إلى فنزويلا ضمن 

الدونكيشـوتية  المخططات 
لـ"الحـرس الثوري الإيراني" 
بالوصول إلى كل  الذي يحلـم 

العالم! أنحاء 
رئيسي  يكون  أن  المحتمـل  من 
للمرشـد  المنتظر  الخليفة  هـو 

الإيرانية  الإيراني، فمـن الأعراف 
أن يكون المرشـد قد تسـلّم منصب 

رئيـس الجمهورية قبل تسـلّمه 
منصب المرشـد الـذي يعتبر أكبر 

منصـب في دولة الملالي، حيث 

يقـود الجيش ويقيـل الحكومة 
المسـؤولين  تعيين  ويقيّد 

قرارات  إليه  وتعود  والمرشـحين، 
يران  إ تخوضها  التـي  الحرب 

40 عامًا ضد شـعوب  بضراوة منذ 
. لمنطقة ا

إبراهيم رئيسي يبرز  في صعـود 
اللغـز، هـل إبراهيم رئيسي الذي 

ليسـت لديه خبرات سياسـية وغير 
سـيكون  وسياسـيًا  تعليميًا  المؤهل 
الإيرانية  للصراعات  واجهـة  مجرد 

الثوري"  "الحرس  بـين  الداخلية 
والدولـة الإيرانية، أو بين 

الدين  الثوري" ورجال  "الحـرس 
الذيـن يمثلهـم رئيسي، فقد أقصى 

السـابقين  القادة  أحد  رئيسي 
محسـن  وهو  الثوري"  لـ"الحرس 

الدولة،  لرئاسة  المرشـح  رضائي 
وهل  كبير.  بفارق  عليـه  وفاز 

اختيار رئيسي  المرشـد على  إصرار 
واسـتبعاد المعتدلين من الترشـح 
إلى أحد أكـبر المناصب هو إعلان 

تنغلق على  المـلالي  دولة  بأن 
نفسـها بشـكل تام، وترفض أي 

بعد  تشـددًا  أقل  لمن هم  قبول 
وبعد  عليها،  الأمريكيـة  العقوبـات 
الاختنـاق الاقتصادي الذي تسـببت 

بـه هذه العقوبـات التي قد تفرز 
في المرحلـة المقبلـة انتفاضات 
الملالي، مثل  جديدة ضـد حكم 

الخضراء" عام  "الانتفاضـة 
التي هزت حكم  2009 وغيرهـا 

مع  المتحالف  الديـن  رجال 
الثوري"! "الحرس 

أسـئلة كثـيرة يثيرها انتقاء 
لإبراهيم  خامنئي  علي  المرشـد 

فوزه  على  وإصراره  رئيسي 
الأقل  كانت  التي  بالانتخابـات، 

إقبـالًا من قبـل الجمهور الإيراني 
الدين،  رجال  حكم  بدايـة  منذ 

ولكن بالنسـبة لنا كسـوريين، 
المتشـدد لإيران في  النهج  فإن 

وسيكون  سيسـتمر،  سوريا 
بشـار الأسـد بخدمة هذا التوجه 

يران  باعتبـاره يعمـل لمصلحة إ
التي  مناوراته  رغم  وروسـيا 

يحـاول التخلـص فيها من أحد 
تمتين  محاولات  عـبر  البلدين 

الحريصة  إسرائيل  مع  الجسـور 
الأسد  بشار  نظام  اسـتمرار  على 

في تدمير سـوريا، أسوة بالروس 
هذا  ينفذون  الذيـن  وبالإيرانيين، 
السـورية،  التوجه على الأراضي 

يران وسـيطرتها  ولكـن قبضة إ
على ميليشـيات "الشـبيحة" 

سـتجعل  الأجنبية  والميليشـيات 
بشـار الأسد أسـيرًا لديها حتى لو 

الـروس والإسرائيليون.  دعمه 
إبراهيم  انتخاب  بعـد  يران  فإ

رئيـسي قد تعـود بالمنطقة إلى 
وتوجهاته  سـليماني  قاسم  أيام 

السوريين،  المتشـددة ضد 
الحلم الإيراني في  وسـيعود 

سـوريا إلى قوته بعـد التخفيف 
للعقوبـات الأمريكية  المحتمـل 
يـران، وبعد الإفراج عن  على إ

فور  المحتجزة  الـدولارات  مليارات 
الاتفاق  على  الوشـيك  التوقيع 

الإيـراني- الأمريكي للعودة إلى 
يران  1"، الذي كرّس إ +5 اتفـاق "

كقـوة إقليميـة تعيث تدميرًا في 
. لمنطقة ا

رأي وتحليل

يجب إنشاء بديل لآلية الأمم المتحدة..
الأسد يستخدم المساعدات الإنسانية سلاح حرب

إبراهيم رئيسي وبشار الأسد
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إعداد:
 زينب مصري

 حسام المحمود
أمل رنتيسي

لا إجــراءات تمــنع الموت 
في طرقات الشمال السوري



عنب بلدي - السنة العاشرة - ملف خاص10
العدد 487 - الأحد  27 حزيران  / يونيو 2021

الأسباب عديدة مسؤولية 
حوادث السير على عاتق المدنيين 

والسلطات معًا
تعـرض أحمد غنايمي، من سـكان مدينة اعزاز شـمال غـربي حلب، مع 
صديقـه لحـادث مفاجئ جـراّء انقـاب السـيارة التي كانا يسـتقانها 
ليـاً، إذ خرجـا عـن مسـار الطريـق بسـبب عـدم وجـود شـاخصات 
مروريـة وإشـارات تحذيريـة تنذر بوجـود منعطف قاسٍ لأخـذ الحذر. 
"خرجنـا مـن الحـادث بسـام وبـأضرار بسـيطة بلطـف اللـه"، قال 
أحمـد لعنب بلـدي، مشـراً إلى أن العديد من حوادث السـر في المنطقة 
الشـمالية ناتجـة عـن قلـة الاهتـمام بجاهزيـة الطرقـات بشـكل جيد، 
ووجـود الحفـر الكبـرة في وسـط الطرقـات الرئيسـة، وبسـبب عدم 
وجود الشـاخصات المروريـة التي تسـاعد في تقليل الحـوادث وتنظيم 

السـر بشـكل كبر. 

لا ممرات خاصة للمشاة 
عـلي حجازي، مـن سـكان مدينة اعـزاز أيضًـا، اصطدم بأحـد الأعمدة 
عـى جانب الطريـق الواصل بن مدينتـي عفرين واعـزاز، وذلك نتيجة 
انعطافـه بسرعـة كبـرة ليتجنـب دهـس أحـد المـارة في أثنـاء قطـع 

الطريق بشـكل عشـوائي. 
"الطرق غر مجهزة بشـكل جيدّ، ولا توجـد ممرات مخصصة 
للمشـاة أو شـاخصات مرورية، ولنقص هـذه الخدمات الدور 
الأكـر في التسـبب بالحوادث في مناطق شـمالي سـوريا"، 

بحسـب ما قالـه علي لعنـب بلدي. 
ولا توجـد مخالفـات مروريـة للأشـخاص الخارجن عن قوانن السـر 
والذيـن يتسـببون في الضرر وخلق حالة من العشـوائية عـى الطرقات 
وداخـل المـدن، الأمـر الـذي يزيد مـن التهور وكـرة الحـوادث، أضاف 

 . علي

إدلب.. طرق خطرة وتهوّر سائقين
إلى الجنـوب مـن اعـزاز، في مدينـة إدلـب، كان أحمـد العبـدو تعرض 
لحـادث سـر خـال حزيـران الحـالي عـى أوتوسـراد بـاب الهوى- 

مفـرق معـرة مريـن، خـال قيادتـه دراجـة نارية. 
يـرى أحمـد أن أي حـادث سـر يحصـل في العـالم هو بسـبب ارتكاب 

خطـأ مـن السـائق، والأمر ليـس محصوراً بالشـمال السـوري. 
وقـال أحمـد لعنـب بلـدي، إن الطريـق الـذي كان يقـود عليـه دراجته 
الناريـة كان واسـعًا ومعبّدًا، لكن الخطـأ الذي ارتكُـب كان من قِبل أحد 
المارّيـن حـن أراد العبـور إلى الطرف الآخـر من الطريـق دون الالتفات 

أو الأخـذ بعـن الاعتبـار أحقية مرور أحـد غره. 
"كانـت سرعتـي مقبولـة، لكـن أحـد السـائقن دخـل بشـكل عرضي 
ومُفاجـئ مـا جعلنـي أفقد السـيطرة عـى دراجتـي، وكانـت الأضرار 
ماديـة أكـر من الجسـدية، إذ بلغـت تكلفة إصـاح الدراجـة 32 دولاراً 

أمريكيًـا"، حسـب أحمد. 
وأضـاف أن قانـون السـر وُضـع لحمايـة مسـتخدمي الطريـق، وأي 

حادثـة تحصـل هـي تعـدٍّ عـى القوانن. 
وعـى طريـق سرمـدا- حـارمِ بالقرب مـن قريـة رأس الحصـن، الذي 
يعُتـر مـن الطرق الخطـرة جـدًا، إذ يتخللـه العديد من الحفـر الخطرة 
لعابريـه، تعرضّـت الإعامية راميـا الأخرس لحادث بسـيارتها، الشـتاء 

الماضي.
وقالـت راميـا لعنـب بلـدي، إن الطريـق يحتوي منحـدراً قاسـيًا، ومع 
الانعطـاف فقـدت السـيطرة عـى السـيارة مـا أدى إلى انقابهـا عدّة 
مـرات، وتسـببت الحادثـة برضـوض في الأضـاع فقط بسـبب وجود 

بالـون الهـواء الذي حماهـا مـن الحادثة. 

كيف تقع الحوادث الطرقية؟
ترجـع حـوادث الطرقـات التـي تجـري في شـمال غـربي سـوريا إلى 
عـدة أسـباب، أبرزها غياب قانـون السـر في المنطقة، وغيـاب التنظيم 
المروري، بالإضافة إلى غياب الوعي وتهور السـائقن الشـباب، بحسـب 
اسـتطاع رأي أجرتـه عنـب بلـدي مـع مجموعة من سـائقي سـيارات 
الأجـرة وسـائقي سـيارات خاصـة، في كل مـن إدلـب وريـف حلـب 

الشمالي.
عبـدو قنطـار، مالـك سـيارة خاصـة، لا يمتلك رخصـة عـى الرغم من 

أنـه يقـود منذ نحـو عـشر سـنوات بعـد أن علمّه والـده القيـادة عى 
"سـيارة قـاب" يعمـل عليهـا، وذلـك لعـدم وجـود جهـة تمنـح 

رخـص القيادة في الشـمال السـوري. 
يـرى عبـدو أن الاكتظـاظ السـكاني الموجود في الشـمال من 
أبرز الأسـباب التـي تؤدي إلى حـوادث السـر، إذ يقيم نحو 

أربعـة ماين شـخص في منطقة جغرافيـة ضيقة. 
وقال لعنب بلدي، إن أي شـخص في المنطقة الآن يسـتطيع 
شراء سـيارة والقيـادة دون الحصـول عـى رخصـة ودون 

القيادة.  قوانـن  معرفة 
وبحسـب عبدو، فإن "تنمر" السـيارات في الشـمال إجراء 
غـر كافٍ، إذ يجب فرض رخصة سـر عى كل الأشـخاص 
الذيـن يقودون سـيارات، ومنع الأطفال تحت سـن 18 عامًا 

القيادة.  من 
وأوضـح عبـدو أن الأهـالي في المنطقـة الشـمالية يقودون 
سـياراتهم مـن دون رخصـة، حتـى إن معظمهـم لم تكـن 

لديهـم أوراق ثبوتيـة للسـيارة قبـل العـام الحالي. 
محمـود جـاروخ من إدلـب، وهو سـائق سـيارة أجرة، 
حصـل عى شـهادة قيـادة عمومية قبـل نحو 15 

عامًـا، يـرى أن قلـة الوعي عند شـباب الجيل 
الصاعـد، وقلـة الانتبـاه، وعـدم وجـود 

إشـارات سـر، وعدم وجـود مطبات، 
الجهـات  تقصـر  إلى  بالإضافـة 

الأسـباب  أبـرز  مـن  المسـؤولة، 
تـؤدي  الحـوادث. التـي  إلى 

محمـد  عـن وتحـدث  بلـدي  لعنـب 
قانـون  وجـود  ضرورة 

في  مـرور  وإشـارات  سـر 
طرقـات المنطقـة، بالإضافـة إلى وجود 

وتنظيـم  القيـادة  شـهادات  ومنـح  المطبـات، 
للشـباب. توعيـة  دروس 

ويؤيـد محمد خضـوع جميع من يـود القيادة في الشـمال 
السـوري لتدريـب، مشـراً إلى أنـه في حـال إحـداث مدرسـة 

لتعليم القيادة سـيخضع مجـددًا للتدريب عى الرغم من ممارسـته 
القيـادة لأكر مـن 15 عامًـا، للحد مـن وقـوع الحوادث. 

الشمال بحاجة إلى شبكة طرقية جديدة
تعتـر رداءة الطرقـات التـي تعرضـت لقصـف مكثف من قبـل النظام 
وروسـيا أحـد أهم أسـباب الحـوادث في الشـمال السـوري، إلى جانب 
اكتظاظ المنطقة بالسـكان، وبـروز ظاهرة البنـاء دون تنظيم وتجمعات 

الخيـم العشـوائية، والسـكن في الأراضي الزراعيـة، تجنبًا للقصف. 
ومع سـيطرة قـوات النظام عـى مناطـق مختلفة وقطع طرق رئيسـة، 
لجـأ الأهالي إلى سـلك الطرقـات الفرعيـة والجبلية، وهـي طرقات غر 
مجهـزة لعبور أنـواع محددة مـن المركبـات أو لتخديم أعـداد كبرة من 

المدنين.
المهنـدس المـدني العامـل في المديرية العامـة للخدمـات في إدلب أحمد 
دعبـول، أوضـح، في حديـث إلى عنـب بلدي، أن بنـاء الطـرق كبناء أي 
منشـأة مدنية، يحتـاج إلى مواصفات بنـاء وتكلفة قد تكـون عالية، كما 

يحتـاج إلى صيانـة مسـتمرة، وحماية مـن التخريب والتعـدي عليها. 
لكـن الوضع "المأسـاوي" للبنى التحتية في الشـمال السـوري وخاصة 
الطـرق، يحتـاج إلى كثر مـن إعادة الرميـم أو الصيانة أو إعـادة البناء 

كامـاً في كثر مـن المواقع، بحسـب المهندس.
ويلـزم حتـمًا، وفقًـا لدعبـول، وصـل المراكـز السـكنية الجديـدة التي 
أحُدثـت في الشـمال السـوري مـع التجمعات الكبـرة الموجودة سـابقًا 
لتخديمهـا، ولذلـك يلـزم بناء شـبكة طـرق جديـدة لتأمـن المطلوب. 

أمـا النظـام المـروري في الشـمال فيحتـاج إلى شرطـة مـرور مدربـة 
وتملـك الصاحيات، ونظـام مروري يقيّد السـائق ويعطـي مواصفات 
العربة والشـاحنة ومقدار الحمولات المسـموح بسـرها عـى الطرقات، 

ويضـع الضوابـط لـكل قضية مروريـة، بحسـب دعبول. 

أخرى،  نقل  سيارة  أمام  الطريق  قاطعًا  مفاجئ  بشكل  نقل  سيارة  سائق  ينعطف  مرورية،  إشارات  من  ويخلو  زراعية  أراضي  يتاخم  طريق  في 
وشيكًا.   وقوعه  كان  مروريًا  حادثًا  ليتفادى  مبتعدًا،  الثانية  السيارة  سائق  فينعطف 

وسائل  في  محلية  وصفحات  ناشطون  وتناقله  سرمدا،  الهوى-  باب  طريق  على  حادث  من  سائقين  لنجاة  مراقبة  كاميرا  وثقته  مشهد 
المركبات.  قيادة  أثناء  في  المرور  قواعد  واتباع  الحذر  توخي  إلى  بدعوات  مرفقًا  الاجتماعي،  التواصل 

أو  إشارات مرورية  زراعي، ولا  الغربي، طريق  بريف حلب  دارة عزة- دير سمعان  المكان على خط سير  تتشابه فيه ظروف  آخر  في مشهد 
المرة  هذه  النتيجة  لكن  الطريق،  ذات  على  خلفه  تسير  كانت  نارية  دراجة  أمام  نقل  سيارة  سائق  ينعطف  إرشادية،  أو  تحذيرية  لوحات 

بالأرض.  سائقها  وارتطام  بالدراجة  السيارة  اصطدام 
ماضية،  أسابيع  ثلاثة  خلال  مروريًا  حادثًا   70 توثيق  مع  يوميًا  حدثًا  صارت  حتى  السوري  الغربي  الشمال  مناطق  في  المشاهد  هذه  تتكرر 

الواحد.   اليوم  في  سير  حوادث  ثلاثة  نحو  بمعدل 
تلك  في  المرور  واقع  مسؤولين  مع  وتناقش  السوري،  الشمال  في  المرورية  الحوادث  معدل  ارتفاع  أسباب  بلدي  عنب  تبحث  الملف،  هذا  في 

الطرق. حوادث  من  للحد  المتاحة  والإجراءات  والحلول  المناطق، 
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في  بمـن  العدليـة  الضابطـة  تعـد 
الأمـن  قـوى  وأفـراد  ضبـاط  ذلـك 
الجهة المسـؤولة  الداخـلي في سـوريا 
بحـق  الازمـة  الضبـوط  تنظيـم  عـن 
والمـرور،  السـر  لقواعـد  المخالفـن 
السـر  قانـون  بموجـب  وذلـك 
.2004 لعـام   "31 " رقـم  والمركبـات 

آليـة  السـوري  السـر  قانـون  ينظـم 
والـشروط  الطرقـات  عـى  السـر 
بتجهيـز  تتعلـق  التـي  الفنيـة 
وقواعـد  وفحوصهـا  المركبـات 
وإجـازات  السـر  ورخـص  التسـجيل 
السـائق،  وواجبـات  المركبـات  قيـادة 
الأحـكام  مـن  العديـد  إلى  بالإضافـة 
المـرور  بقواعـد  المتعلقـة  الأخـرى 

 . ت لمركبـا وا
تطُبّـق  لا  القانـون  هـذا  بنـود  لكـن 
المعارضـة  مناطـق سـيطرة  كامـل  في 
سـوريا،  غـربي  شـمال  السـورية 
التـي  القوانـن  عـدم وضـوح  بسـبب 
العاملـة  "الإنقـاذ"  حكومـة  تعتمدهـا 
ريـف  مناطـق  واعتـماد  إدلـب،  في 
"الحكومـة  لنفـوذ  الخاضعـة  حلـب 
النمـوذج  عـى  المؤقتـة"  السـورية 
الـركي في المـرور والقيـادة، مع عدم 
وجـود نظُـم رادعـة توحـد بمقتضاها 
المنطقـة.  في  والنقـل  المركبـات  سـر 

المسؤولية  من  تتبرأ  "الإنقاذ" 
الشباب وتلوم 

"الإنقاذ"  دور حكومـة  للوقوف عـى 
قوانـن  بتطبيـق  إدلـب  في  العاملـة 
رخـص  منـح  آليـة  وتنظيـم  المـرور 
تواصلت  المخالفـن،  وتغريـم  القيـادة 
المكتـب  مديـر  مـع  بلـدي  عنـب 
الأحمـد،  ملهـم  للحكومـة،  الإعامـي 
وقـال إن الحكومـة تعتـذر عـن عـدم 

 . يـح لتر ا
إدلـب،  مـرور  فـرع  رئيـس  وكان 
مسـؤولية  أن  اعتـر  الخـضر،  محمـد 
التسـبب بالحـوادث تقـع عـى عاتـق 
مقابلـة سـابقة  الشـباب، خـال  فئـة 
مشـكلتك"  "شـو  لرنامـج  حلقـة  في 
عـر  بلـدي  عنـب  تعرضـه  الـذي 
التواصـل  وسـائل  في  منصاتهـا 
"حـوادث  بعنـوان  الاجتماعـي، 
مـرور متكـررة في ريـف إدلـب.. مـا 

 . " ؟ بها سـبا أ
يعلمـون  لا  الشـباب  مـن   90% إن  إذ 
القيـادة،  وأصـول  السـر  قواعـد 
أن  وياُحَـظ  الخـضر،  بحسـب 
الصنـف يقومون  السـائقن مـن هـذا 
دون  اليمـن  جهـة  مـن  بالتجـاوز 
إعطـاء إشـارات الأمـان بـن الآليات، 

الزائـدة.  السرعـة  إلى  إضافـة 
حـوادث  وقـوع  أسـباب  ومـن 
الحصـار  الخـضر،  بحسـب  السـر، 
المنطقـة،  في  السـكانية  والكثافـة 
الـذي  القـسري  التهجـر  نتيجـة 
وأغلـب  السـوري،  النظـام  بـه  قـام 
السـكان لديهـم آليـات مـن دراجـات 

 . ت را وسـيا
عـن  المـرور  فـرع  رئيـس  وتحـدث 
عـن  صـدر  سـر  قانـون  وجـود 
أغلـب  تطُبـق  "الإنقـاذ"،  حكومـة 
حسـب  فيـه  الـواردة  المخالفـات 
الشـمال  في  الموجـودة  الأماكـن 
أهـالٍ  نفـاه  أمـر  وهـو  السـوري، 
مشـرين  بلـدي،  عنـب  بهـم  التقـت 
في  السـر  ينظـم  قانـون  لا  أنـه  إلى 
"شـكلية".  والمخالفـات  الشـمال 

وأوضـح الخـضر أن الحكومـة تراقب 
في  الدوريـات  نـشر  عـر  الطرقـات 
المدينـة وخارجهـا، و"تقمـع" بعـض 
مثـل  الخطـرة  المخالفـات  مظاهـر 

الناريـة  بالدراجـات  "التشـبيب" 
والقيـادة الرعنـاء والسرعـة الزائـدة، 
وتعطلهـا  الأنـوار  اسـتعمال  وعـدم 

الرئيسـة.  الطـرق  عـى 
والأمـر الـذي يعـوق تنظيـم المـرور، 
بحسـب الخـضر، هـو ضيق الشـوارع 
في "المحـرر" وعـدم تأهيلهـا مسـبقًا 
السـكان  عـدد  مـن  الهائـل  للكـم 

الشـمال.  في  والآليـات 

"تنمير"  إلى  سابقة  ات  دعو
ت  كبا لمر ا

دعـت  الماضيـة،  السـنوات  خـال 
المركبـات  مالـكي  "الإنقـاذ"  حكومـة 
لـدى  مركباتهـم  تسـجيل  إلى  الآليـة 
أحـد  أو  للنقـل  العامـة  المديريـة 
ممتلكاتهـم،  عـى  "حفاظـًا  فروعهـا، 
رفـع  الحكوميـة في  للأجهـزة  وعونـًا 
حركـة  وتنظيـم  الأمنـي  المسـتوى 

المحـرر". في  السـر 
واسـتخراج  المركبـة  تسـجيل  ولعمليـة 
عـدة  )نمـرة(  لهـا  تعريفيـة  لوحـة 
معاينـة  بمرحلـة  تمـر  إذ  مراحـل، 
واسـمها  نوعهـا  وتحديـد  الآليـة 
التجـاري وتسـجيل رقـم “الشاسـيه” 
ومن  بالمركبـة،  إضبـارة خاصـة  عـى 
بهـا،  خـاص  دفـر  اسـتخراج  ثـم 
تسلسـليًا  رقـمًا  المركبـة  إعطـاء  قبـل 
بلوحـة  المركبـة  عـى  يثبـّت  جديـدًا 
النقـل  معدنيـة صـادرة مـن مديريـة 

إدلـب. مدينـة  في 
التـي  السـيارات  معظـم  لأن  وذلـك 
السـورية،  الأراضي  إلى  وصلـت 
والموجـودة  الركيـة،  الحـدود  عـر 
السـوري،  الشـمال  شـوارع  في 
أوراق  أو  عقـود  بـأي  مرتبطـة  غـر 
الأوراق  عـن  ويسُـتعاض  رسـمية، 
بعقـود بيـع تثُبت بشـهادة شـاهدين، 

تزويرهـا.  يسـهل  لكـن 

سابقة إجراءات 
في آذار المـاضي، بـدأت عـدة جهـات 
لتأهيـل  حملـة  إدلـب  مدينـة  في 
إعـان  مـع  المحافظـة،  في  الـدوّارات 
وإعـادة  ترميـم  "الإنقـاذ"  حكومـة 
مثـل  المدينـة  في  الـدوّارات  هيكلـة 
ودوّار  بحـرات"،  "السـبع  دوّار 
ودوّار  ترميمـه،  مـع  "المفتـاح" 
للحـد  خطـوة  في  سـعد"،  "الجامـع 

السـر. حـوادث  مـن 
في  الداخليـة  وزارة  وتحـاول 
شرطيـة  وحـدات  إنشـاء  “الإنقـاذ” 
شرطـة  كمركـز  جديـدة،  مروريـة 
مـرور سرمـدا ومخفـر مرور سـلقن 
شـمالي  حزانـو،  مـرور  ومفـرزة 

. لـب د إ
المجلـس  المـاضي، وضـع  وفي نيسـان 
المحـلي في مدينـة إدلب مطبًا مسـمارياً 
ليليـة،  بإنـارة  مـزودة  منطقـة  في 
تقاطـع  عنـد  السـر  عرقلـة  لتخفيـف 
خطـوة  في  “الأورينـت"،  مستشـفى 
تخفيفًـا  المدينـة  مـن  سـكان  اعترهـا 

جذريـًا.  تحلهـا  لا  لكـن  للمشـكلة 
وكان رئيـس فـرع المـرور في إدلـب، 
قـال،  الحمـوي،  فـواز  أحمـد  الرائـد 
فـرع  إن   ،2020 الثـاني  كانـون  في 
أربعـة  مـن  يتألـف  إدلـب  مـرور 
الرئيـس  والقسـم  أساسـية،  أقسـام 
العمـود  ويعتـر  العمليـات،  هـو 
ثلثـي  ويضـم  للفـرع،  الفقـري 
حركـة  تنظيـم  ودوره  العنـاصر، 
المشـاهَدة. المخالفـات  السـر وضبـط 

ويبلـغ عـدد عنـاصر فـرع المـرور نحـو 
100 عنـر، موزعـن عى عدة أقسـام، 
ولكل منهـا مهمة خاصـة، وأغلب عناصر 

الفـرع هـم شرطة منشـقون عـن النظام 
السـوري، ويسُـتفاد من خراتهم حسـب 

اختصاصهـم، وفـق الحموي.

حلب؟  ريف  مناطق  عن  ماذا 
في  المحليـة  السـلطات  دور  يركـز 
لسـيطرة  الخاضـع  حلـب  ريـف 
مجـال  في  السـورية  المعارضـة 
لرخيـص  مشـاريع  عـى  المـرور 
التعريفيـة  اللوحـات  وتركيـب 
دورات  إلى  بالإضافـة  للمركبـات، 
بمديريـات  ترتبـط  قيادتهـا،  لتعليـم 
المنطقـة،  في  والتعليـم  الربيـة 
وليـس بـإدارات النقـل، تُمنـح بعدها 
مشـابه  نظـام  في  القيـادة،  رخـص 
المتُبـع  القيـادة  رخـص  منـح  لنظـام 

تركيـا.  في 
وتنطبـق الآليـة ذاتها عـى مناطق ريف 
"الحكومـة  لسـيطرة  الخاضعـة  حلـب 
السـورية المؤقتـة" التـي تحظـى بدعم 
تـركي لخدمـات المنطقـة عـر المجالس 

وأريافها.   المـدن  المحليـة في 
عـى  المركبـات  تسـجيل  ويعتمـد 
مـن  الممنوحـة  الشـخصية  الهويـات 
المنطقـة،  في  المحليـة  المجالـس  قبـل 
صـورة  القيـادة  دورات  تتطلـب  كـما 
إقامة مـن “أمانة  الهويـة وسـند  عـن 
طبـي  وتقريـر  المـدني”،  السـجل 
إلى  بالإضافـة  شـخصية،  وصـور 
أو  الابتدائيـة  المرحلـة  إتمـام  وثيقـة 

أميـة. محـو  وثيقـة 
رخـص  المحليـة  المجالـس  وتنظـم 
فئـة  هـي:  فئـات  ثـاث  عـن  قيـادة 
“ب”  وفئـة  الناريـة،  للدراجـات  “أ” 
“ج”  وفئـة  السـياحية،  للسـيارات 
والكبـرة،  المتوسـطة  للمركبـات 
50 لرة  وتبلـغ رسـوم دورة القيـادة 
لرة   100 الناريـة، و للدراجـة  تركيـة 
 150 و السـياحية،  للسـيارة  تركيـة 

الكبـرة. للمركبـات  تركيـة  لـرة 
البـاب  بمدينـة  المـرور  فـرع  رئيـس 
أول  المـازم  حلـب،  شرقـي  شـمال 
حديـث  في  أوضـح  الشرقـاط،  أنـس 
المـرور  فـرع  أن  بلـدي،  عنـب  إلى 
منـذ  السـر  قانـون  بتطبيـق  بـدأ 
ذلـك  ويعنـي  تقريبـًا،  أشـهر  سـتة 
المروريـة،  المخالفـات  بتطبيـق  البـدء 
السـن  تحـت  القيـادة  ضمنهـا  مـن 

 . نيـة نو لقا ا
وبحسـب مـا قالـه، لا يوجـد تقصـر 
حـوادث  مـن  للحـد  الإجـراءات  في 
الطرقـات، ولكـن العمـل بقسـم المرور 
تقريبـًا،  ونصـف  سـنة  منـذ  بـدأ 
وضـع  عـى  ونعمـل  القسـم  ويعمـل 

الطرقـات.  في  مروريـة  إشـارات 
وتحـدث عن زيـارة أجراهـا الفرع إلى 
خالهـا  مـن  نبهـوا  المـدارس،  بعـض 
قطـع  عـدم  إلى  والشـباب  الأطفـال 
الشـارع حتـى يتأكـدوا من خلـوه من 
نوّهـوا  كـما  والدراجـات،  السـيارات 

الأرصفـة.  السـر عـى  إلى ضرورة 
زيـارة  عـن  الشرقـاط  تحـدث  كـما 
في  لهـم  وجولـة  أتـراك  لمسـؤولن 
ووضـع  الطرقـات  لتنظيـم  المدينـة 

المسـتقبل.  في  مروريـة  إشـارات 
وأشـار المـازم أول إلى عـدم وجـود 
مـدارس لتعليـم القيـادة في المنطقـة، 
امتحـان  وجـود  عـن  تحـدث  لكـن 
المتـدرب  يخضـع  القيـادة،  لرخصـة 
تقريبـًا،  شـهر  مدتهـا  لـدورة  قبلـه 
في  دروسًـا  خالهـا  مـن  يعُطـى 
والتمريـض  السـيارة  ميكانيـك 
يخضـع  ثـم  المروريـة،  والإشـارات 
لفحـص نظـري وعمـلي ومـن ينجـح 
القيـادة. شـهادة  يعُطـى  بالامتحـان 

واحتماليـة  الخطـورة  مسـتوى  يختلـف 
إلحـاق الأذى في الحوادث المرورية بحسـب 
وسـيلة النقل، إذ تسـبب الدراجـات النارية 
مسـتوى أعـى مـن الـضرر الجسـدي عن 
ذاك الـذي تحدثه السـيارات، كون الجسـم 
مكشـوفاً ككل في الدراجـة الناريـة، إضافة 
أثنـاء  في  التـوازن  اختـال  سـهولة  إلى 
الناريـة  الدراجـات  أن  باعتبـار  القيـادة، 
في  كـما  أربـع  لا  عجلتـن  عـى  تعتمـد 

السـيارات. 
ووفقًـا لاسـتطاع رأي أجرتـه عنـب بلدي 
أن  الأهـالي  أكـد  السـوري،  الشـمال  في 
المسـؤولية في الحـوادث المروريـة تقع عى 
عاتـق الأهـالي الذيـن يسـمحون لأبنائهـم 
بقيـادة الدرجـات الناريـة في سـن مبكرة. 
الأطفـال  قيـادة  أن  الأهـالي  أوضـح  كـما 
للسـيارات والدراجات الناريـة في الطرقات 
الرئيسـة والفرعيـة بسرعـة عاليـة تسـهم 
في وقـوع الحـوادث وربما تحقيـق إصابة 

للسـائق أو المشـاة في الطريـق.
التـي  المتهـورة  السـلوكيات  إلى  وأشـاروا 
الدراجـات  سـائقي  بعـض  يتبعهـا 
والسـيارات كـ"التشـبيب" للدراجـات 

الناريـة، وهـو قيـادة الدراجـة النارية عى 
و"التشـفيط"،  فقـط،  الخلفيـة  العجلـة 
وهـو مصطلـح شـعبي يعـر عـن السرعة 
الشـديدة ثـم محاولـة التوقـف المفاجـئ، 

الاسـتعراض.  بغـرض 
ودعا المشـاركون في الاسـتطاع إلى تطبيق 
قانون سـر صـارم يمنع الأطفـال دون 18 
عامًا مـن القيادة، ويمنع أيضًـا القيادة دون 
وجـود رخصـة، مـع الإشـارة إلى ضرورة 
وجود مـدارس لتعليـم القيـادة، و"تنمر" 
الدراجـات الناريـة لمعرفة هويـة مالكها في 
حـال ارتكاب مخالفـات أو وقـوع حادث. 

الدراجـات  أسـعار  انخفـاض  وأسـهم 
أحيانـًا  شراؤهـا  يمكـن  التـي  الناريـة 
بمبلـغ 200 دولار أمريكي في انتشـارها 
بشـكل كبر في الشـمال السـوري الذي 
يعيـش فيه نحـو أربعة ماين سـوري، 
ضمـن نطـاق جغـرافي ضيّق، مـا يرفع 
احتماليـة  ويزيـد  السـكانية  الكثافـة 
وقـوع خسـائر بشريـة أكـر في حـال 
ضمـن  المروريـة  الحـوادث  وقـوع 
الأحيـاء المأهولـة أو الأسـواق التجاريـة. 

قانون السير غير مُفعّل
ما دور السلطات المحلية 

في تنظيم المرور؟

الدراجات النارية.. 
انتشار أكبر وخطر أعلى
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بحسـب إحصائيـات حصلـت عليهـا عنب 
السـوري"،  المـدني  "الدفـاع  مـن  بلـدي 
أدت الحـوادث المروريـة منـذ بدايـة العام 
الحـالي إلى مقتـل أكـر من 27 شـخصًا 
خـال نحـو 600 حادث سـر في شـمال 

سـوريا.  غربي 
وبسـبب هذه الحـوادث، أسُـعف أكر من 
650 شـخصًا مـن بينهـم أكر مـن 100 

طفـل وطفلـة تحت سـن الـ14.
وذكـر فريـق "الدفـاع المـدني السـوري" 
أن 70 حادثـًا مـن تلك الحـوادث المرورية 
حصلـت خـال الأسـابيع الثاثـة الأخرة 

مـن أيـار الماضي. 
وفي وقـت سـابق، بـنّ الفريـق أن عـدد 
الحـوادث منذ بدايـة العام الحـالي وحتى 

3 من أيـار المـاضي، تجـاوز 370 حادثاً، 
وتسـببت بمقتـل 14 شـخصًا، وإسـعاف 
أكـر مـن 390 إلى المستشـفيات والمراكز 

 . لطبية ا
وبالنظـر إلى الإحصائيـات الصـادرة عـن 
الجهة نفسـها خـال عـام 2020، ياُحَظ 
الحـوادث،  أعـداد  في  واضـح  ارتفـاع 
أخطـاء  التـي خلفتهـا  الضحايـا  وأعـداد 
القيادة عـى الطرقات الرئيسـة والفرعية، 

الحالي.   العـام  خـال 
 2020 عـام  المروريـة  الحـوادث  وأدت 
خـال  شـخصًا،   35 نحـو  مقتـل  إلى 
جـرى  حادثـًا  و76  ألـف  مـن  أكـر 
تسـجيلها العـام المـاضي، بمعـدل ثاثة 
سـيطرة  مناطـق  في  يوميـًا  حـوادث 

سـوريا.  شـمالي  المعارضـة  فصائـل 
وحـول وجـود حمـات توعيـه بمخاطـر 
وقـوع  مـن  للحـد  المتهـورة،  القيـادة 
الحـوادث المروريـة التـي تـودي بـأرواح 
أوضـح  أحيانـًا،  والسـائقن  المدنيـن 
مكتـب فريـق "الدفـاع المدني السـوري" 
لعنب بلـدي، أن هنـاك محـاولات للتعامل 
مـع هـذه القضيـة والحـد مـن الحـوادث 
عـر التوعيـة المبـاشرة ومنصات وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي، إضافـة إلى اتخـاذ 
إجـراءات عـى الأرض ضمـن الإمكانـات 

المتاحـة.
لجهـود  العمليـة  الخطـوات  وتتجـى 
الفريـق في صيانـة الطرقـات وتخطيـط 
اللوحـات  بعـض  وإصـاح  بعضهـا، 

الطرقيـة أيضًـا، مـع الإشـارة إلى تركيـز 
الجهـود بشـكل كبـر خـال فـرة سـوء 
الأحـوال الجويـة )ضبـاب وصقيع ووحل 
الفـرق  تنُـشر  حيـث  الطرقـات(،  عـى 
عـى الطرقـات الرئيسـة الخطـرة لتنبيـه 
المدنيـن والتعامـل مـع أي حالـة طارئة.

وحـول النتائـج الملموسـة لهـذه الجهود، 
أن  السـوري"  المـدني  "الدفـاع  أوضـح 
وضعيفـة،  خجولـة  تـزال  لا  الاسـتجابة 
المدنيـن بـدؤوا يتلمسـون أخطـار  لكـن 
القيـادة بظروف وأسـاليب غر مناسـبة، 
مـا يسـبب خسـائر في الأرواح وإصابات 

مبـاشرة. 
وبـنّ الفريق أن الحد من الحـوادث عملية 
والمدنيـن  السـائقن  تبـدأ مـن  متكاملـة 

والتزامهـم بإجـراءات السـامة وقوانـن 
المجتمـع بضبـط  المـرور، ثـم يـأتي دور 
ظاهـرة السرعـة الزائـدة، وعـدم السـماح 
بقيـادة الأطفـال للسـيارات والدراجـات، 
بالإضافـة إلى جـودة الطـرق وتأهيلهـا. 

وشـدد فريـق "الدفـاع المدني السـوري" 
السرعـة  السـائقن  تجنـب  عـى ضرورة 
الزائـدة، والحـذر الشـديد خـال القيادة، 
بهـا  تكـر  التـي  الطرقـات  في  خاصـة 
المنعطفـات والتقاطعـات والعقد المزدحمة، 
للحفـاظ عـى سـامتهم وسـامة الناس، 
كما ذكّـر الأهالي بـضرورة منـع أطفالهم 
مـن قيـادة الدراجـات الناريـة، وتعليمهم 
الطرقـات  في  والسـر  المـرور  قواعـد 

وتفرعاتهـا. 

"الدفاع المدني" يبادر.. جهود في التوعية وإصلاح الطرقات

المصدر "الدفاع المدني السوري" 
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معمل دواء في سوريا )سانا(

"منافع مشتركة" و"تهرب من أزمة".. 

معامل الأدوية في سوريا تفرض مطالبها

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                              161,930 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 358 شراء 369  دولار أمريكي  مبيع 3185 شراء 3235 
الذهب 18  138,880                              

 يورو   مبيع 3797 شراء 3862

العيسى     جنى   - بلدي  عنب 

في  الصحـة  وزارة  رفـع  قـرار  أثـار 
أكـر  السـوري سـعر  النظـام  حكومـة 
بنسـب  دوائي  صنـف  ألـف   11 مـن 
تقـارب %30 اسـتياء المواطنـن المثقلن 

الاقتصاديـة. بالأزمـات 
وبينـما يعانون قسـوة الوضـع المعيشي، 
وياحقهـم ارتفـاع الأسـعار في أصغـر 
الدخـل  وتـدني  اليوميـة،  متطلباتهـم 
أمـام  اللـرة  تدهـور  مـع  الشـهري 
الـدولار، بـدت معامـل الأدويـة مهتمـة 
بتأمـن مرابحهـا مـن تصنيـع الأدويـة 
المحليـة  السـوق  في  تضخهـا  التـي 
وتوردها إلى الخـارج، دون دور حكومي 
والمنتـج،  المسـتهلك  بـن  الفجـوة  لسـد 

أحدهـما. بدعـم 
منهـا  تعـاني  قـد  دواء"  لأزمـة  و"درءًا 
الصحـة  وزارة  اسـتجابت  سـوريا، 
لمطالبـات المعامـل برفـع الأسـعار، بعـد 
تريحـات لعـدد مـن أصحـاب معامل 
الـدواء بتوقـف الإنتـاج، في حـال عـدم 
أسـعار  ارتفـاع  بسـبب  الأسـعار،  رفـع 
لتصنيـع  المسـتوردة  الأوليـة  المـواد 

شـحنها. أجـور  وارتفـاع  الأدويـة، 

احتكار حتى رفع الأسعار
تحفـظ  حمـص،  مدينـة  في  صيـدلاني 
عـى نـشر اسـمه لأسـباب خاصـة، قال 
لعنـب بلـدي، إن أزمـة نقـص الأدويـة 
التـي عانـت منهـا أغلـب الصيدليات في 
الأسـبوعن  خـال  المحافظـات  عمـوم 
أغلـب  لتخفيـض  تعـود  الأخريـن، 
التـي  الأدويـة  تزويـد  كميـات  المعامـل 

كانـت ملتزمـة بهـا قبـل ذلـك.
وبحسـب مـا أضافـه الصيـدلاني، كانت 
مطالبهـا  أن  يقـن  عـى  المسـتودعات 
برفـع الأسـعار سـتلُبىّ، فقـد عملت عى 
بأصنـاف  التزويـد  كميـات  تخفيـض 
مـرة  توزيعهـا  لتعيـد  معينّـة،  دوائيـة 
أخـرى بعـد إعـان قـرار رفع الأسـعار.

بينـما وصفـت نقيبـة صيادلـة سـوريا، 
الجديـدة  التسـعرة  كيـشي،  وفـاء 
للمعامـل  للجميـع"،  "مناسـبة  بأنهـا 
والصيادلـة، مضيفـة أن معامـل الأدوية 
السـورية "وطنية، ولا تبحـث عن الربح 
المـادي بمقـدار مـا تعمـل عـى توفـر 

الأسـواق". في  الوطنـي  الـدواء 
لـوزارة  إحصائيـة  أحـدث  وبحسـب 
الصحـة السـورية في عـام 2017، فإن 
نسـبة الأدويـة المصُنّعـة محليـًا ارتفعت 
إلى %83 مقارنـة بالأدويـة المسـتوردة.

13 مـن حزيـران الحـالي، طالـب  وفي 
للصناعـات  العلمـي  المجلـس  رئيـس 
بـضرورة  الفيصـل،  رشـيد  الدوائيـة، 
تدخـل وزارة الصحـة وإجـراء تعديل أو 
“رفـع بسـيط جـدًا” يكـون “محـدودًا 
إذا ما قـورن بأسـعار الـدواء الأجنبي”، 
في أسـعار العديـد مـن الزمـر الدوائية، 
"نظـراً إلى ارتفاع أسـعار المـواد الأولية 
وسـعر الـرف"، وأثـره عـى المعامـل 
التـي تصُنّـع الأدويـة، وطالـب البعـض 
من أصحـاب المعامـل بأن تزيد الأسـعار 

.100% بنسـب تصـل إلى 
وعلـّق الفيصـل، بعد إعـان قـرار الوزارة 
برفـع الأسـعار بنسـبة تقـارب %30، أن 
الصناعيـن سـعداء بهذه النسـبة، مضيفًا 
تتأخـر  ألا  الصحـة  وزارة  مـن  "نأمـل 
التعديـات  وإجـراء  الوضـع،  بمـداراة 

الإضافيـة حـن يلـزم ذلـك".

%30 بسيطة مقارنة بارتفاعات  نسبة 
سابقة

صيدلانيـة عاملـة في ريف دمشـق قالت 
لعنـب بلـدي، إن ارتفـاع أسـعار الأدوية 
ليـس خـراً جديدًا عـى السـورين، بل 
هـو خـر شـبه دوري، ولكـن الفرق في 
القـرار الأخـر أنـه شـمل جميـع أنـواع 
الأدويـة الموجـودة في سـوريا، معتـرة 
أن ارتفاع الأسـعار بنسـبة %30 لا يؤثر 
كثـراً عـى المـرضى بالمقارنة مع نسـب 

السـابقة. الارتفاعات 

ارتفـاع  أن  الصيدلانيـة  وأضافـت 
الأسـعار عـادة مـا يطـال أدويـة معيّنة 
مطلوبـة بكـرة، بعـد مطالـب للمعامـل 
التـي تصُنعهـا، عـر تعميـم يصـل إلى 
الصيدليـة مبـاشرة، دون إعـان رسـمي 

الرسـمية. الإعـام  وسـائل  عـى 

ارتفـاع  يكـون  الصيدلانيـة،  وبحسـب 
تختلـف  عشـوائية  بنسـب  الأسـعار 
باختـاف الـدواء، ومرتفعة أكـر بكثر 
الصحـة،  أعلنتهـا  التـي  الأخـرة  مـن 
في  مهمـة  دواء  أصنـاف  ارتفعـت  إذ 
أشـهر  ثاثـة  حـوالي  قبـل  الصيدليـة 
سـعرها  مـن   300% تجـاوزت  بنسـب 

السـابق.
الأدويـة  معامـل  أن  الصيدلانيـة  وتـرى 
بالمزيـد  دومًـا  تطمـع  سـوريا  في 
بالوضـع  التفكـر  دون  الأربـاح،  مـن 
لطبيعة  للمسـتهلكن، ووفقًـا  الإنسـاني 

عملهـا معهـم تعتـر أن المعامـل تربـح 
عـن  فقـط  تحدثنـا  "إذا  جيـدة  أرقامًـا 
مرابحهـم مـن الأدويـة المصنعـة محليًـا 
الـدول  أغلـب  إلى  يصدّرونهـا  التـي 
العربيـة، ولكنهـا مفقـودة منذ سـنوات 
داء  )كأدويـة  سـوريا  صيدليـات  في 

مثـاً(". الـرع 

خوف من أزمة دواء ومنافع مالية
تلبيـة وزراة الصحة في حكومـة النظام 
السـوري مطالب المعامل برفع الأسـعار، 
تعـود لأمرين، بحسـب مـا يـراه الباحث 

قضيماتي. أدهـم  الاقتصادي 
وأوضـح قضيماتي، في حديـث إلى عنب 
يتمثـل  لذلـك  الأول  السـبب  أن  بلـدي، 
بمخـاوف مـن خـروج هـذه المعامل عن 
الخدمـة في حـال عـدم رفـع الأسـعار، 
أصنـاف  بفقـدان  سيسـهم  مـا  وهـو 
معينّـة مـن الـدواء، وخلق أزمـة جديدة 
الوقـت  في  عنهـا  بغنـى  البـاد  في 

الحـالي.
السـبب  أن  قضيـماتي  يعتقـد  بينـما 
الـشراكات  بعـض  وجـود  هـو  الثـاني 
مـع  النظـام  مـن  مقربـن  لأشـخاص 
تلـك المعامـل، وبهـذا سـتزيد منفعتهـم 

المواطـن. حسـاب  عـى  ومكاسـبهم 
للواقـع  أن  قضيـماتي  وأضـاف 
الاقتصـادي المنهـار الـذي يعـاني منـه 
لبنـان، وانعـدام الكثـر مـن الأصنـاف 
الدوائيـة فيـه، أثـراً عى الواقـع الدوائي 
في سـوريا، إذ كان يعتمد النظام سـابقًا 
عـى عمليـات تهريـب لبعـض الأدويـة 

سـيطرته. مناطـق  إلى  لبنـان  مـن 
واعتـر قضيماتي أنه في ظـل عدم وجود 
رقابـة جديـة تضبـط الإنتـاج والجـودة 
يمكـن  "لا  الأدويـة  صناعـة  قطـاع  في 
أبـدًا التقيد بنسـبة أربـاح معينّـة" يمكن 
للمعامل جنيها من خال اسـتثماراتها في 
هـذا المجال، مسـتبعدًا الالتـزام التام حتى 

بالقوائـم السـعرية المطروحـة مؤخراً.
لأعـداد  إحصائيـة  أحـدث  وبحسـب 

قـال  سـوريا،  في  الدوائيـة  المعامـل 
وزيـر الصحـة السـابق، نـزار يازجـي، 
وكالـة  إلى  حديـث  خـال   ،2019 في 
"سـبوتنيك" الروسـية، إن أعداد المعامل 
في سـوريا وصلـت إلى 96 معماً تعمل 
عـى تغطيـة %93 مـن حاجـة السـوق 

المحليـة.

كيف تُسعّر الأدوية؟
تسُـعّر وزارة الصحـة في حكومة النظام 
صرف  لسـعر  وفقًـا  الأدويـة  السـوري 

الأمريكي. الـدولار 
وفي حزيـران 2020، اعتمـدت الـوزارة 
نـشرة تسـعر جديـدة بنـاء عـى قـرار 
آذار  في  الصـادر  المركـزي  المـرف 
2020، والقـاضي بتوحيـد سـعر صرف 
الـدولار الأمريكي أمـام اللرة السـورية 
الأجنبـي  القطـع  تعامـات  جميـع  في 

أنواعهـا. بمختلـف  والحـوالات 
الدوائيـة،  الشـؤون  مديـرة  وأوضحـت 
التسـعر  أن  حينهـا  سـلوطة،  رزان 
الـرف  سـعر  بموجـب  سـيكون 
المركـزي، مبينـة إمكانيـة حـدوث بعض 
بسـبب  السـعر،  كشـطب  الإشـكاليات 

مبـاشرة. التعديـل  إلى  الحاجـة 
وأكـدت سـلوطة وجـود دراسـة لتحديث 
“مفـردات التسـعر” المعتمدة مـن وزارة 
دوري،  بشـكل  تحـدّث  والتـي  الصحـة، 
المفـردات  تلـك  بعـض  أن  إلى  مشـرة 
يعتمـد عـى الاسـتراد، بينـما بعضهـا 
الآخـر محـلي بمـا يتوافـق مـع الأسـعار 

الجديـدة.
ويسـجل الـدولار الأمريـكي في السـوق 
الحـالي،  حزيـران  خـال  السـوداء، 
لـرة سـورية، بحسـب   3200 وسـطيًا 
المتخصـص  اليـوم"،  "اللـرة  موقـع 
الأجنبيـة. والعمـات  الـرف  بأسـعار 

بينـما يبقـي مـرف سـوريا المركـزي 
سـعر الرف ثابتـًا، منـذ مضاعفته في 
 2512 عنـد مسـتوى  المـاضي،  نيسـان 

الواحد. للـدولار  لـرة 

 إن أزمة نقص الأدوية 
التي عانت منها أغلب 

الصيدليات في عموم 
المحافظات خلال 

الأسبوعين الأخيرين، تعود 
لتخفيض أغلب المعامل 

كميات تزويد الأدوية 
التي كانت ملتزمة بها 

قبل ذلك.
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ميمز من صفحة "عوعو" على الفيس بوك 

عنب بلدي - صالح ملص  

قبـل  مـن  المعـدة  "الميـم"  هـذه  تسـخر 
صفحـة "عوعـو" عـر "فيس بـوك" من 
طـول فـرة الخدمـة الإلزامية العسـكرية 
النظـام  قـوات  تحتفـظ  إذ  سـوريا،  في 
السـوري بـآلاف مـن عناصرهـا الشـباب 
الذيـن أنهـوا خدمتهـم فعليـًا، مـع عـدم 

المسـؤولة بتسريحهـم. الجهـة  اكـراث 
تعـج مواقع التواصـل الاجتماعي بمحتوى 
إلى  يهـدف  الـذي   )Memes( "الميمـز" 
نمطـي  سـلوك  نقـد  أو  فكـرة  إيصـال 
لـدى الأفـراد، مـن خـال طرح يميـل إلى 
السـخرية، يأخذ عدة أشـكال، الصـورة أو 

المقاطـع المسـجلة أو النـص المكتـوب.

مادة تشد انتباه الجمهور
مجموعـة  بأنهـا  "الميمـز"  توصـف 
معهـد  وفـق  صـور"،  "الماكـرو  مـن 
وهـي  للتكنولوجيـا"،  "ماساتشوسـتس 
وسـائل رقميـة تضـم صـورة أو مجموعة 
صـور بالإضافـة إلى نـص مكتـوب أعى 
الصورة أو أسـفلها أو بجانبها، مسـتخدَمة 
مـن مجموعة واسـعة مـن الناس، بنسـخ 
محتواهـا كـما هـو أو بإضافـة تعديـات 
قصـرة  لفـرة  يجعلهـا  مـا  بسـيطة، 
محتـوى متـداولًا ودارجًـا بـن الأفـراد.

وتدخـل "الميمـز" في نقد الحيـاة اليومية 
للنـاس والمجـالات المهنية، حتـى تصل إلى 
الشؤون السياسـية العامة، لتشد الجمهور 
طريقـة  هـي:  أساسـية  عنـاصر  عـر 

العـرض، والموقـف، والهدف مـن "الميم"، 
فالصـورة يجب أن تسـتند إلى نص قصر 
ومفهـوم، وموقـف يميـل إلى السـخرية 

دة. عا
ولم تعـد هذه الوسـيلة في إيصـال الأفكار 
بعينهـا  قضايـا  إلى  الجمهـور  لفـت  أو 
تسُـتخدم  إنمـا  العامـة،  عـى  مقتـرة 
أيضًـا من قبـل الباحثن والمفكريـن وقادة 
الباحـث الإسـامي  التغيـر، إذ اسـتعمل 
طارق سـويدان عـر صفحتـه في "فيس 
بـوك" طريقـة "الميمز"، في أيـار الماضي، 
للسـخرية من الانتخابـات الرئاسـية التي 

جـرت في سـوريا.

متى انتشرت "الميمز"
زاد  حـن  الميمـز"  "ثقافـة  انتـشرت 
اسـتخدام الأفراد للإنرنـت، وصار مرتبطاً 
بروتـن يومهـم، وأول مـن اسـتخدم هذا 
الأوسـط  الـشرق  منطقـة  في  المحتـوى 
هـم المريـون، وفق مـا يـراه المتخصص 
أبـو  سـالم  السـوري  المحتـوى  بكتابـة 
السعود، المعروف باسـم "سمر المطفي"، 
كون "ثقافـة الميمز" تعتمد عـى المخزون 
الفنـي لصنعها، ويملـك المريون مخزوناً 
سـينمائيًا ومسرحيـًا غنيًـا يسـتندون إليه 

لصنـع "ميمـز" خاصـة بقضاياهـم.
وفتحـت الثـورة في سـوريا، عـام 2011، 
الباب لاسـتخدام هـذا النوع من السـخرية 
يكـن  السـوري، ولكـن "لم  المجتمـع  في 
المخـزون الفنـي السـوري بقـوة انتشـار 
الأعـمال الفنيـة المريـة"، وفـق مـا قاله 

المطفـي" في حديـث إلى عنـب  "سـمر 
بلـدي، كي يفهـم الجمهـور المغـزى مـن 
"الميمـز" التـي تعتمد عى الأعـمال الفنية 
السـورية، فتم الاسـتعانة بالأعـمال الفنية 
المريـة في كثـر مـن الحـالات ضمـن 
الجمهـور  يفهـم  السـوري كي  المحتـوى 

فكـرة "الميمـز" والهـدف منها.

السخرية بالصورة
لا يمكـن أن تنتـشر فكـرة مـا دون وجود 
تعكـس  الإنسـان  لـدى  ذهنيـة  صـورة 
تفاصيـل هذه الفكرة كي ترسـخ في عقله، 
وفي كتابه "سـيكولوجيا الجماهر"، يميز 
غوسـتاف لوبون بـن نوعن مـن الفكر، 
)الكلـمات(،  المفاهيـم  عـى  يقـوم  الأول 

والآخـر يسـتخدم المجـاز )الصور(.
والفكـر الأول يعتمـد عـى قوانـن العقل 
والراهـن المنطقيـة، بينما يسـتند الثاني 
إلى قوانـن الذاكرة والخيـال والتحريض.

وقـوة انتشـار "الميمـز" كثقافـة رقميـة 
بـن النـاس عـر مواقـع التواصـل، وفق 
رأي "سـمر المطفـي"، هـي بسـبب إقناع 
الجمهـور بفكـرة مـا عـن طريـق الصور 
التـي تعطي تعبراً أوسـع يتضمـن إيحاء 
أحاسـيس  بسـخرية  يداعـب  ترميـزاً  أو 
الجمهـور، ويفُهم بطريقة أسرع، ويرسـخ 

أطول. لفـرات  بذاكرتهـم 

النقد بعيدًا عن العنف
تفاعـل الجمهـور مـع "الميمز" المنشـورة 
عـر صفحـة "عوعـو" في "فيـس بوك" 

محـدود، وفـق مـا قالـه مديـر الصفحة، 
أيهـم ديـب، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
ولكـن بعـض المتابعـن لديهـم تقبـّل لما 
الإعجابـات  مـن  ياُحَـظ  وهـذا  ينُـشر، 

والتعليقـات.
والتهكـم بهـدف النيـل مـن فكـرة مـا أو 
شـخصيات عامـة مسـؤولة عـن الوضـع 
السـيئ الذي يعيشـه السـوريون هـو أمر 
يـراه أيهم ديـب إيجابيًـا، لأن هنـاك حالة 
مـن الاعـراض عى أحـداث معينّـة، يعُرّ 
عـن هـذا الاعـراض عـن طريـق النكتة، 

وهـي طريقـة للتعبـر غـر عنفية.
وعندمـا يسـخر الأفـراد مـن مشـكاتهم 
فهم يحفـزون عقولهم عـى النقد بطريقة 
بعيـدة عـن العنـف، وهـو مـا ركـز عليه 
مديـر صفحة "عوعـو"، بالإضافـة إلى أن 
الجمهور يشـعر بالأمـان عندمـا يضحك.

"الميمز" أداة لمناصرة القضايا
كي يقنـع شـخص مجموعـة مـن الأفـراد 
بقضيـة مـا، فالسـخرية أفضـل وسـيلة 
لذلـك، وفـق رأي "سـمر المطفـي"، لأن 
"الإنسـان الـذي يسـتطيع أن يسـخر من 

خصمـه يعتـر قـوي الحجـة".
وفقًـا لاسـتطاع رأي أجرتـه عنـب بلـدي 
التواصـل  وسـائل  في  منصاتهـا  عـر 
الاجتماعـي، شـارك فيـه 441 مسـتخدمًا، 
يعتقـد 347 مسـتخدمًا مـن المصوّتن أن 
"الميمـز" السـاخرة بالصور والرسـومات 
تسـاعد عـى إيصـال القضايا لأشـخاص 
بينـما يمتلـك  بسـيطة،  بطريقـة  أوسـع 

إمكانيـة  بأنـه لا  اعتقـادًا  94 مسـتخدمًا 
للسـخرية عـى خدمـة القضايـا العامـة.

هنـاك عـدة أنـواع مـن ثقافـة السـخرية 
في المجتمعـات، وتعتـر "الميمـز" واحدة 
منهـا، تتميـز بأنهـا سريعـة التأثـر لدى 
الشـعوب بالأحداث التي يعيشـونها، وفق 
مـا يـراه ثائـر والي، وهـو منتـج محتوى 
لوسـائل التواصـل الاجتماعـي السـوري، 

في حديـث إلى عنـب بلـدي.
ويضرب ثائـر مثالًا عـى أهميـة "الميمز" 
أبسـط  بشـكل  القضايـا  إيصـال  في 
للجمهـور، فـإذا شـهد العـالم أي حـدث 
مهـم، فبينـما وسـائل الإعـام التقليديـة 
مصداقيـة  مـن  التأكـد  إلى  سـتحتاج 
معلومـات هـذا الحـدث وتصـدر موافقـة 
بنـشره، يمكـن خـال دقائـق إيصاله إلى 
النـاس عـن طريـق "الميمز" بإعـداد نص 
سـاخر يليق بالحـدث مع صـورة تحتوي 
عـى رد فعل معـروف لـدى الجمهور كي 

يتأثـر فيـه ويتفاعـل معه.
السـخرية قانـون راسـخ في المجتمعـات 
مـن أجل انتقـاد الأفكار والسـلطة بهدف 
التغيـر، لا مـن خـال خـوض الحروب 
خـال  مـن  بـل  والدبابـات،  بالأسـلحة 
الـكام فقـط، وهو مـا يدفـع الناس كي 
ذات  قضايـا  مـن  سـخريتهم  يصنعـوا 
صلـة بواقعهـم، ويعـروا عـن أنفسـهم 
عـر النـكات دون فرض رقابـة من أحد، 
أو إحسـاس بالإهانـة مـن قبل أشـخاص 
التعبـر  لـبّ حـق  أو حكومـات، وهـذا 

. ية بحر

"الميمز".. 
الســـــخرية 
تخــــــــــدم 
قضـــــــايا 
الشعوب

انشري هالبيان  - "خدي 
ناطرين  الشباب  بسرعة، 

التسريح،  ولو خبر عن 
الفستان مو نفسو  هاد 

الوالد  المتصورة فيه مع 
المؤسس؟"

- "يعمم على جميع 
والهيئات  التجنيد  دوائر 
صيغة  تبديل  الإعلامية، 

بالخدمة  الإلزامية،  الخدمة 
المؤبدة".

الترقب لوّع  - "خطي، 
اللون  الشباب، هاد  قلوب 

جلاب أو موسخ؟"
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مضافة عربية في إدلب شمالي سوريا - 1 تشرين الأول 2020 )عنب بلدي(

عنب بلدي - خالد جرعتلي  

العـربي" يعتـر بالنسـبة  كان "الأثـاث 
لفئـة ليسـت قليلـة مـن السـورين مـن 
الجماليـات التي يمكن أن يحظـوا بها في 
المنزل، تدفـع بعضهم لصناعـة "المجالس 
العربيـة" )المضافـات( بتكاليـف تفـوق 
مـن  صناعتـه  يمكـن  مـا  أضعـاف 
"المجالـس الإفرنجيـة" التـي تدمـج بن 

والقـماش. الخشـب 
هـذه الحال تبدّلـت مع التطـور العمراني 
خـال الألفية الجديدة، وغياب المسـاحات 
الكبـرة في المسـاكن، مـع تمسـك نسـبة 
مـن السـورين براثهـم وطريقـة "المـد 

العـربي" في بيوتهـم أو مضافاتهم.
لكـن هذه الثقافة عادت لانتشـار بشـكل 
السـوري،  الشـمال  في  اليـوم  واسـع 
وإنمـا  ترفـًا  تعـد  لا  الأولى  بطريقتـن: 
ضرورة يفرضهـا النـزوح المتكـرر وغياب 
الاسـتقرار، والثانيـة محاولات لاسـتذكار 

به. والتمسـك  الـراث 
المفروشـات العربيـة كانت مقرونـة دائماً 
بطبائـع العرب مـن الكرم وحـب الضيف 
والاسـتضافة، إذ تتسـع المضافات العربية 
لعـدد أكـر مـن الضيـوف مقارنـة بتلك 
ومقاعـد  طـاولات  عـى  تحتـوي  التـي 

. خشبية
"المجالـس  أو  المضافـات  هـذه  ويقصـد 
العربيـة" الضيـوف من مختلـف الأعمار، 
إذ حظيـت هـذه "المجالـس" في الثقافـة 
مدخـل  عـن  معزولـة  البدويـة بمداخـل 
المنـزل، ويقصدها أي محتاج أو مسـتجر 
أو زائـر، وتلبـى احتياجاته لـدى دخولها.

ثقافـة  امتـدت  للسـورين،  وبالنسـبة 

مـن  العربيـة"  و"المجالـس  المضافـات 
يعتمـدون  كانـوا  الذيـن  الرحُّـل  العـرب 
عـى الرحـال بشـكل دائـم، فـكان مـن 
الصعب الانتقـال والرحـال بأثاث منزلي 
ثقيـل، وصـارت الفكرة شـعبية مع مرور 

الزمـن بـن السـورين.

نازحون استبدلوا الأثاث العربي بأثاث 
منازلهم 

خـال الحملـة العسـكرية التـي شـنتها 
قـوات النظـام وروسـيا عى مـدن وقرى 
شـمالي سـوريا والتـي انتهـت بسـيطرة 
فيهـا،  واسـعة  مناطـق  عـى  النظـام 
شـهدت المنطقة نـزوح أكر مـن 72 ألف 
شـخص، بحسـب تقريـر أصـدره فريـق 
"منسقو الاسـتجابة" في حزيران 2020، 
منهـم مـن اسـتقر في العـراء، ومنهم من 
تمكـن مـن اسـتئجار منـازل في مناطق 
تعتـر آمنة بالقـرب من الحـدود الركية، 
ومنهـم من اسـتقر في مخيمات الشـمال 

لسوري. ا
عبـد السـام الكـروزي، وهـو مديـر أحد 
قـال  الركيـة،  الحـدود  عـى  المخيـمات 
لعنـب بلـدي، إن العديـد مـن العائـات 
النازحة التي اسـتقرت في المنـازل، لجأت 
بالأثـاث  فرشـها  محـاولات  إلى  لاحقًـا 

العـربي أو الأثـاث الشـعبي.
وقـال إن الكثـر من النازحـن يفضلون 
هـذا النـوع مـن الأثـاث بغـض النظـر 
عـن الحاجـة إليـه، لانخفـاض سـعره، 
وسـهولة نقلـه، بينـما يرغـب بـه بعض 
سـكان المخيـمات المنحدرين من عشـائر 

سـورية. بدوية 
مـن  عـادة  العـربي  الأثـاث  ويتكـون 

البسـط والوسـائد والفرش، ويتوسـطها 
موقـد الفحـم أو مدفـأة الحطـب و"دِلال 
التـي  السـتائر  إلى  بالإضافـة  القهـوة"، 
تكـون في كثـر مـن الأحيـان ذات ألوان 

مطابقـة لألـوان البسـط.
منظمـة  أدرجـت   ،2015 عـام  وفي 
الأمـم المتحـدة للربيـة والعلـم والثقافـة 
العربيـة و"المجالس  القهـوة  )يونسـكو( 
العربيـة" في القائمـة التمثيليـة للـراث 
الثقـافي غر المـادي لـ"يونسـكو" خال 
أقيـم  الـذي  العـاشر  المنظمـة  اجتـماع 

ويندهـوك. الناميبيـة  بالعاصمـة 

"المجلس العربي" البسيط "ضرورة في 
النزوح"

إدلـب  في  المقيـم  عامًـا(،   32( محمـود 
لعنـب  العـربي"، قـال  والمهتـم بـ"المـد 
بلـدي، إن الفـرة التـي كان يهتـم فيهـا 
السـوريون بجماليـة المفروشـات انتهـت 
منـذ مـدة طويلة، وصـار ما يهمهـم الآن 
كافيـة  مفروشـات  الحصـول عـى  هـو 
الصيـف،  وحـر  الشـتاء  بـرد  لتقيهـم 
ظـل  في  نقلهـا  سـهولة  إلى  بالإضافـة 
حـركات نـزوح عديـدة ومتكررة مـر بها 
السـوريون عـى مـدار السـنوات العشر 

الأخـرة.
الرفاهيـة لم تعـد أولوية في هذا السـياق، 
أحـد  في  يقيـم  الـذي  محمـود  بحسـب 
مخيـمات النازحن شـمالي إدلـب، ورغم 
القـماش  أنـواع  في  الواسـعة  خرتـه 
المحفـور وأشـكال الحشـوة التـي يمكـن 
القـماش في تصاميـم  داخـل  توجـد  أن 
"المجالـس العربيـة"، يكتفـي بـ"مجلس 
عـربي" بسـيط، مكون مـن قطعة قماش 

للجلـوس  تسُـتعمل  بالصـوف  محشـوة 
لنوم. وا

ويعتقـد محمـود أن هـذا النـوع الخفيف 
والبسـيط مـن المفروشـات يعتـر أيضًـا 
أقـل تكلفـة إذا مـا صُنـع بمواد بسـيطة 
أو  والصـوف  الرخيـص  كالقـماش 
الإسـفنج، ويعتـر أيضًـا سـهل الحمـل 
في حـالات النـزوح، مـا يجعلـه شـائعًا 
النـوع  أنـه  كـما  السـورين،  بـن  الآن 
الوحيـد من المفروشـات الـذي ينتشر في 

السـورية. المخيـمات 
ويوجـد في شـمال غـربي سـوريا نحـو 
مليـوني نـازح من أكـر مـن منطقة في 
سـوريا، مـن أصـل نحـو أربعـة ماين 
نسـمة، بحسـب تقديـرات الأمـم المتحدة.

ما رأي العلم بالجلوس على الأرض
ربمـا سـرى مؤرخـو المسـتقبل عندمـا 
ينظـرون إلى حقبتنـا الحاليـة التي يطُلق 
عليهـا اسـم "الأنروبوسـن" أن التقنية 
زة لعرنـا الحديـث هـي الكرسي،  الممَُيّـِ
لهـذه  وأن  الكمبيوتـر،  أجهـزة  وليـس 
القطعـة مـن الأثـاث تأثـراً كبـراً عـى 
الصحفـي  كتبـه  مـا  أجسـادنا، بحسـب 

."BBC" فيبـار كريغـن، في موقـع
وأصبحنـا نعيش في وقت صـار الجلوس 
يوُصـف في بعـض الأحيـان بأنـه "عادة 
سـيئة" قـد تعتـر بمثابـة "تدخـن من 
نـوع جديـد"، وبتنا الآن نعـرف أن قضاء 
وقـت أطول مـن الـازم في الجلوس عى 

الكـراسي مـضر بالصحة.
كـون  عـى  تقتـر  لا  المسـألة 
غـر  أمـرًا  واسـتخدامها  الكـراسي 
صحـي، بـل يمتـد إلى أنـه أصبـح في 

الإنسـان  يتجنبهـا  أن  المسـتحيل  حكـم 
قدرتـه  عـدم  غـرار  عـى  الحديـث، 
الهـواء،  تلـوث  تحـاشي  عـى  تقريبًـا 

."BBC" بحسـب 
وفـق "المجلـة الدوليـة للسـامة المهنيـة 
القصصيـة  الأدلـة  العمـل" فـإن  وبيئـة 
والسريريـة، أظهـرت أن الطـرق المختلفة 
للجلـوس تضع ضغوطاً جسـدية مختلفة 
عـى أجسـامنا، إذ عـادة يؤثـر الجلـوس 
الوضـع لفـرة طويلـة عـى  في نفـس 
بنية أسـفل ظهـرك، التي تسـمى المنطقة 
القطنية مـن العمود الفقـري وخصائص 
قـد  هـذا  أن  ويعُتقـد  الحـوض،  حركـة 
يـؤدي إلى مشـكات صحيـة عـى المدى 

المفاصل. التهـاب  الطويـل، مثـل 
وذكـرت مجلـة "healthline" الأمريكية 
الجلـوس  الطبـي، أن  المختصـة بالمجـال 
عـى الأرض دون الحاجـة إلى الكـرسي 
يدفعـك إلى تمديـد عضات جسـدك، كما 
يقلـل من الضغـط عى منطقـة الوركن، 
تشـمل  هـذه  الجلـوس  حـالات  أن  كـما 
يمكنـك  التـي  الوضعيـات  مـن  العديـد 
تبديلهـا باسـتمرار، مـا يدفـع لتنشـيط 

وتحريكهـا. العضـات 
وضعيـة  في  الإيجابيـات  توجـد  وكـما 
الجلـوس هـذه فـإن السـلبيات موجودة 
أيضًـا، بـرأي المجلـة الطبيـة، إذ تشـكّل 
وضعيـة الجلـوس عـى الأرض مزيدًا من 
الضغـط عـى المفاصل مقارنـة بالجلوس 
عـى الكـرسي، كـما تقلـل مـن نشـاط 
الـدورة الدمويـة في القسـم السـفلي من 
الجسـد، وتمثـل هـذه الوضعيـة صعوبة 
بآليـة الجلـوس والوقوف مجـددًا مقارنة 

بالجلـوس عـى الكـرسي.

المد العربي.. 
ثقافة يفرضها التراث والنزوح في إدلب
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ما الذي تعرفه عن 

الكافـور
 ،"Cinnamomum camphora" العلمي  اسمه  نبات  هو   )Alcanfor( الكافور 
وينتمي إلى الفصيلة الغارية، وهو أشجار كبيرة يبلغ ارتفاعها من 20 إلى 30 متراً 
وقد يصل إلى أكثر من 50 متراً أحياناً، مع فروع منتشرة واسعة، وتعتبر من أسرع 

الأشجار نموًا في العالم، حيث يمكن أن تنمو لعشرة أمتار في العام الواحد.
وتتميز أشجار الكافور بكبر وسمك جذوعها التي تصل أقطارها من 0.5 حتى متر 
واحد، وعندما يكون اللحاء صغيراً يكون أخضر وناعمًا، ثم يتحول بعد ذلك إلى 
أصفر- بني أو رمادي- بني، والأوراق معنقة بسيطة رمحية أو بيضاوية الشكل 
ملساء الحافة وقوامها جلد سميك، تتوزع متناوبة، ويختلف حجم الورقة من حوالي 
10 × 5 سم كحد أقصى إلى متوسط حجم 6-7 × 3 سم، تتكاثف الأوراق مع تقدم 
العمر حتى النضج، ويختلف لون الورقة باختاف البيئة والموسم وعمر الشجرة، 
فالأشجار الأصغر سنًا لها أوراق خضراء داكنة، والأزهار صغيرة الحجم ولونها أصفر 

أو رمادي، وتوجد في مجموعات، والثمار كبسولية الشكل وحجمها صغير.
رغم أن الكافور هو اسم شجرة، فإن مصطلح الكافور هو اسم عادة ما يستعمل 
للدلالة على أحد المنتجات الشائعة التي تستخرج من لحاء أشجار الكافور، ويشبه 
قوام الكافور المستخرج قوام الشمع، وهو ذو مذاق حامض، ويتميز برائحته النفاذة 

الشبيهة برائحة المنثول.
يتوفر الكافور في الأسواق بعدة أشكال مختلفة، مثل: زيت الكافور، ومسحوق 
الكافور، وقطع الكافور الشمعية الصلبة، كما أنه يدخل في تركيب بعض مستحضرات 
التجميل وبعض الأدوية لما له من فوائد، إذ يعرفَ عن الكافور فعاليته العالية في 
محاربة الفطريات والعفن والجراثيم، كما أنه يحفز إنتاج الكولاجين في الجلد، وله 
فعالية مضادة لالتهاب ومسكنة للألم، ولديه بعض الخصائص المضادة للتشنج، 

كما أنه يؤثر على إفراز بعض الهرمونات الجنسية.

الاستخدامات الطبية للكافور
مهدئ السعال: يتم استنشاق رائحة الكافور لتهدئة السعال، وذلك لقدرتها على 
تخفيف احتقان المجاري التنفسية، والتخفيف من تحشر البلغم، كذلك يستعمل 
الكافور في كثير من الأحيان كأحد المكونات التي تدخل عادة في أدوية السعال 
وأدوية نزلات البرد، ويمكن استخدامه على شكل كريم لدهن الصدر والبطن لتخفيف 
الاحتقان وتخفيف أعراض السعال الليلي وصعوبة النوم الناتجة عن عدوى الجهاز 

التنفسي العلوي. 
معالجة المشكات الجلدية: تتم إضافة الكافور إلى بعض مستحضرات التجميل 
والكريمات ومرطبات البشرة للتخلص من الحكة وتهيجّ الجلد واحمراره، كما يحافظ 
على مظهر البشرة بشكل عام، ويمكن استخدامه للتخلص من التجاعيد الناتجة عن 
التعرض للأشعة فوق البنفسجية، لذلك يتم استخدامه في المستحضرات المكافحة 
للشيخوخة. كما يمُكن استخدام الكافور لمعالجة فطريات الأظافر، وذلك من خال 
إضافة زيت الكافور إلى أحد المراهم ووضعها على الظفر المصاب، ومن الممكن 

استخدام هذا المرهم لعاج داء المبيضات والأكزيما.
تسكين آلام المفاصل والروماتيزم: يتم دهن مادة الكافور أو المراهم الحاوية على 
الكافور على الكتفين والمفاصل، حيث يعطي شعوراً بالبرد أو الحرارة أو الوخز 
حين استخدامه، وهذا يخفف الشعور بالألم، كما أن لذلك فعالية في التخلص من 

الالتهابات والتورم الناتج عن التهابات المفاصل.
التخلص من تشنج وتصلب العضات: يؤدي تدليك العضات المؤلمة بالكافور أو 
الكريمات الحاوية عليه إلى زيادة الاسترخاء وتسكين الألم، ويجب إجراء ذلك لمرات 

عديدة كل يوم.
تثبيط الشهوة الجنسية: يمكن أن يسبب تناوله فموياً بجرعات منخفضة تأثيراً 
مثبطاً للجنس عند الذكور، وذلك من خال تأثيره على الهرمون المطلق لموجهة 
الغدد التناسلية )GnRH(، وقد أظهرت مجموعة من الدراسات تأثيره على الإجهاض 
وتقليل الرضاعة الطبيعية، ومع أن هناك ادعاءات بأن الكافور مثبط للخصوبة، فإن 

الدراسات لم تثبت أي تأثير له على ذلك.

تحذيرات
يعد الكافور آمنًا عند وضعه على الجلد ككريم أو غسول بتركيزات منخفضة، ومع 
ذلك يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية الطفيفة كاحمرار الجلد والتهيج، ولا ينصح 
باستخدام منتجات الكافور غير المخففة أو المنتجات التي تحتوي على أكثر من 11٪ 
كافور، وذلك لأنها غير آمنة، ولذلك ينصح بخلط زيت الكافور بزيوت أخرى مخففة 
قبل تطبيقه على الجلد، مثل خلطه بزيت البابونج، أو زيت الريحان، أو زيت البنفسج.

ويعد آمنًا عند استنشاقه كبخار ولكن بكميات صغيرة، لذلك لا ينصح باستخدام أكثر 
من ملعقة واحدة كبيرة من محلول الكافور لكل ليتر من الماء. 

والكافور غير آمن عندما يؤخذ مباشرة عن طريق الفم حتى من قبل البالغين إلا إذا 
أخُذ بكميات قليلة جدًا، وذلك لأنه يسبب آثاراً جانبية خطيرة قد تصل إلى الوفاة، إذ 
إن غرامًا واحدًا منه كافٍ لقتل طفل، وخمسة غرامات منه تستطيع أن تقتل بالغًا، 
وتظهر الأعراض الأولى لسمّيةّ الكافور بسرعة في غضون خمس وحتى 90 دقيقة، 
وتشمل أعراض التسمم: حرق الفم والحلق، الغثيان والقيء، أعراضًا عصبية كالنوبات 

والارتباك والتقلصات العضلية.
ومع ذلك يمنع استخدام الكافور بشكل موضعي على الجلد أو عن طريق الفم في 

الحالات التالية:
• مرضى الكبد: يعتقَد أن هناك ارتباطاً بين استهاك الكافور عبر الفم، أو استخدامه 
بشكل موضعي على الجلد، وحدوث أضرار للكبد، وفي حال وجود أمراض سابقة 

في الكبد فإنه يؤدي إلى تفاقمها.
• الحوامل والمرضعات: يعد تناول الكافور عبر الفم غير آمن للحوامل والمرضعات، 
لأنه قد يسبب الإجهاض أو الولادة المبكرة، كما أنه يقلل من كمية الحليب عند المرضع، 
وقد يؤثر على الرضيع أيضًا. في حين أنه من غير المعروف إذا كان استخدامه بشكل 
موضعي على الجلد آمنًا أم لا خال فترتي الحمل والرضاعة، لذا يوصى بتجنب 

استخدامه من قبل الحامل، وذلك للحفاظ على صحتها، وصحة الجنين.
• الأطفال: يعد تناول الكافور عبر الفم من قبل الأطفال غير آمن، إذ يمكن أن يسبب 
نوبات الصرع، وربما الوفاة، ومن ناحية أخرى يوصى بتجنب استخدام منتجات 
الكافور بشكل موضعي على جلد الأطفال تحت السنتين، إذ إنه يحتمل عدم أمانه 

عند استعماله بهذه الطريقة، لأن الأطفال لديهم حساسية أكبر تجاه آثاره 
الجانبية. 

د. كريم مأمون

تنتـشر بـن النـاس العديد مـن السـلوكيات 
يتـم  مـا  ونـادرًا  المألوفـة،  غـر  الجنسـية 
بسـبب  السـلوكيات  هـذه  عـن  الحديـث 
عـى  مجتمعاتنـا  في  الشـديد  التحفـظ 
تسـبب  عندمـا  ولكـن  الجنسـية،  المواضيـع 
ذاتـه  للشـخص  الضيـق  السـلوكيات  هـذه 
أو للآخريـن، أو عندمـا تتداخـل مـع قدرتـه 
فإنهـا  اليوميـة،  الأنشـطة  ممارسـة  عـى 
تعـد اضطرابـًا مـن نمـط الشـذوذ الجنسي، 
وغالبًـا مـا تحتـاج إلى المعالجـة، ومـن تلـك 
السـلوكيات الجنسـية غـر المألوفة مـا يعُرفَ 

الآخـر".  الجنـس  بـ"لبسـة 

الآخر؟ الجنس  بلبسة  المقصود  ما 
الآخـر  الجنـس  لبسـة  مصطلـح  يسُـتخدم 
شـهوة  اضطـراب  أو   ،)Transvestism(
 ،)Transvestic Disorder( المابـس المغايرة
المابـس  ارتـداء  سـلوك  إلى  للإشـارة  عـادة 
المغايـرة لـذات الجنـس، ويتم ارتـداء مابس 
الجنـس الآخـر بهـدف الحصـول عـى إثارة 
جنسـية، وقـد يتـم ارتـداء قطعة واحـدة من 
مابـس الجنـس الآخر أو ارتـداء حلـة كاملة 
التجميـل،  ومسـتحضرات  الشـعر  بجانـب 
وهـو واحـد مـن العديـد مـن الاضطرابـات 
الجنسـية النفسـية التـي تشـخَّص كانحراف 

جنـسي.
وفي هـذا الاضطـراب، يفضل الرجـال ارتداء 
ارتـداء  النسـاء  تفضـل  أو  النسـاء،  مابـس 
مابـس الرجال )بشـكل أقل شـيوعًا بكثر(، 
ولكنَّهـم لا يرغبـون في تغيـر جنسـهم، مثل 
لديهـم  يكـون  لا  كـما  جنسـيًا،  المتحولـن 
أيضًـا شـعور داخـلي بالانتـماء إلى الجنـس 
الآخـر، كـما في الأشـخاص المصابـن بعـدم 
لديهـم  الذيـن  وأغلـب  الجنـسي،  الرضـا 
هـذا الاضطـراب هـم مغايـرون جنسـيًا )أي 

الآخـر(. للجنـس  ينجذبـون جنسـيًا 
ويرتبـط هذا السـلوك عادة بالإثارة الجنسـية 
الشـديدة، ولكـن قـد يرتـدي هـؤلاء مابـس 
الجنـس الآخـر لأسـباب أخـرى غـر التحفيز 
مـن  للحـد  المثـال،  سـبيل  عـى  الجنـسي، 

الجانـب  لتجربـة  أو  لاسـرخاء،  أو  القلـق، 
الأنثـوي مـن شـخصياتهم في حالـة الذكور.

الاضطراب؟ يتظاهر هذا  كيف 
المغايـرة  المابـس  بشـهوة  المصابـون  يبـدأ 
الطفولـة  مرحلـة  في  السـلوك  هـذا  بمثـل 
في  الإثـارة  ذلـك  ويسـبب  عـادة،  المبكـرة 
المراهقـة  مرحلـة  وبعـد  الطفولـة،  مرحلـة 
تصبح شـهوة جنسـية، وقد يعاني الشـخص 
تجـاه  المسـتمرة  الاسـتثارة  مـن  المصـاب 
مابـس الجنس الآخـر، أو قد تتذبـذب رغبته 
أو تظهـر في نوبـات متسلسـلة، وقـد يصبح 
سـلبية  سـلوكيات  في  عالقـن  المصابـون 
الآخـر،  للجنـس  مابـس  كـشراء  متكـررة، 
ارتـداء  مقابـات  أو  جلسـات  في  وارتدائهـا 
المابـس المغايـرة للجنـس، ومـن ثـم يرميها 

عـى أمـل الإقـاع عـن هـذا السـلوك.
عندمـا يكـون الشريـك متعاونـًا، قـد لا تضر 
الزوجـن  بعاقـة  الآخـر  الجنـس  لبسـة 
الجنسـية، وفي مثـل هـذه الحالات قـد يدخل 
الرجـال المصابون بهذه المشـكلة في النشـاط 
الجنـسي وهـم في المابـس الأنثويـة جزئيًـا 
غـر  الشريـك  يكـون  عندمـا  أمـا  كليًـا،  أو 
والإحبـاط  بالقلـق  يشـعرون  فقـد  متعـاون 
تجـاه  اسـتثارته  بسـبب  والخجـل  والذنـب 
ارتـداء المابـس المغايـرة لنوعه، وقـد تحدث 
هـذه المشـاعر كنتيجـة للقلق حيـال العواقب 

والمهنيـة. الاجتماعيـة  السـلبية 

ما أسباب حدوث هذا الاضطراب؟
لا تعُـرفَ أسـباب محـددة لاضطـراب لبسـة 
الجنـس الآخـر، ولكن هنـاك أسـباب محتملة 

: ة د متعد
عـدم  يجـب  لذلـك  الائقـة،  غـر  التنشـئة 
لتجريـب  الطفـل  مـن  مبـادرة  أي  تشـجيع 

لـه. بالنسـبة  عاديـة  غـر  أشـياء 
مـا  فغالبـًا  وثقافيـة،  اجتماعيـة  أسـباب 
ياحَـظ هـذا الانحـراف الجنسي لـدى الناس 
الذيـن، وبسـبب المبـادئ الاجتماعيـة، كانـوا 

طويلـة. لفـرة  يقمَعـون 
فقـدان  مثـل  الشـديدة،  النفسـية  الضغـوط 

مثـاً.   كالأخ  الأسرة،  أفـراد  أحـد 

ألعـاب الأدوار الجنسـية يمكن أن تثر شـغفًا 
إضافيـًا لمثل هـذه الأمور.

الجنس  لبسة  اضطراب  ص  يُشخَّ كيف 
الآخر؟

أن  يجـب  الاضطـراب  هـذا  تشـخيص  ليتـم 
يكون الشـخص قـد شـعر بالإثارة الجنسـية 
الشـديدة بشـكل مسـتمر إذا ارتـدى مابـس 
غالبـًا مـا ترُتـدى مـن قبـل الجنـس الآخـر، 
بمجـرد  الاسـتثارة  بنفـس  شـعر  إذا  وحتـى 

تفكـره في الأمـر.
ويجـب أن توجد هـذه التخيـات والسـلوكيات 
عـى الأقـل لمـدة سـتة أشـهر، وتحُـدث ضيقًا 
نفسـيًا شـديدًا للشـخص، أو خلـاً اجتماعيًـا 
ومهنيـًا، أو خلـاً بمناطـق أخـرى مهمـة مـن 
الحيـاة اليوميـة، ويعـد هـذا الضيـق النفـسّي 
المـازم لهـذا الاضطـراب إحـدى السـمات التي 

. تميزه

الآخر؟ الجنس  لبسة  كيف يعالَج اضطراب 
لا تحتـاج مشـكلة لبسـة الجنـس الآخـر إلى 
عـاج، إلا إذا تسـببت في ضائقـة أو تداخلت 
مـع العمـل، أو عندمـا تنطـوي عـى سـلوك 
متهـور مـن المحتمـل أن يـؤدي إلى الإصابـة 

أو إلى فقـدان الوظيفـة أو السـجن.
أحـد  للعـاج  الدافـع  يكـون  مـا  وعـادة 
إحالـة  تتـم  وقـد  الـزوج،  أو  الوالديـن، 
الشـخص بواسـطة المحكمـة لتلقـي العـاج، 
وفي حـالات قليلـة يسـعى بعـض المصابـن 
للعـاج بأنفسـهم لأنهـم يشـعرون بالضيـق 
للقيـام  المسـتمر  الإلحـاح  بسـبب  النفـسي 

السـلوك.  بهـذا 
الاجتماعيـة  المجموعـات  تكـون  مـا  وغالبًـا 
ومجموعـات الدعـم مفيـدة جدًا لهـؤلاء، كما 
يركـز العـاج النفـسي عى مسـاعدة المرضى 
عى قبـول أنفسـهم والتحكم في السـلوكيات 

التـي يمكن أن تسـبب المشـكات.
ويعـد الشـخص الـذي لديـه تاريـخ مرضّي 
لهـذا الاضطـراب في حالـة شـفاء عندمـا لا 
مشـاعر  المغايـرة  للمابـس  شـهوته  تسـبب 
حياتـه  تدهـور  في  تتسـبب  أو  الضيـق، 
اليوميـة فيـما لا يقـل عـن خمـس سـنوات.

لبسة الجنس الآخر
أو شهوة الملابس المغايرة
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في روايـة "امـرأة عنـد حافة الأربعـن"، تغـوص الكاتبة 

المـرأة،  نفـس  أعـماق  فرانسـواز سـاجان في  الفرنسـية 

لمحاولـة توضيح الجوانب النفسـية والعاطفيـة التي تحيط 

بهـا، في وقت تلمسـها فيه تغرات جسـدية ومزاجية، دون 

سـلطة منها.  

ومنـذ الصفحـة الأولى للرواية، ترز "بـول"، بطلة الرواية 

وضحيـة الأفـكار المطاطـة والمشـاعر التـي تتقاذفهـا بن 

والجوهـري  الملمـوس  المـادي  وبـن  والمرغـوب،  الواقـع 

لمحسوس.  ا

تبدأ الرواية بمشـهد يمكـن قراءته ومشـاهدته واضحًا عى 

مـرآة المخيلـة في نفـس الوقت، ويتجـى بوقـوف "بول" 

أمـام المـرآة، تتأمـل وجههـا وتتفحـص إمضـاء السـنوات 

التـي تراكمـت في دفـر حياتهـا خـال 39 عامًا عاشـتها 

بالإخفاقـات والرتابـة والروتن. 

وتقـول سـاجان في شرح هذا المشـهد، "لقد جلسـت أمام 

المـرآة لتقتل الوقت، جعلتها هذه الفكرة تبتسـم، لتكتشـف 

أن الوقـت هو الـذي يقتلها عـى نار هادئـة وبرفق". 

وبعد قليـل سـيظهر "روجيه"، وسـتحاول "بـول" إعادة 

تعريف العاقـة العاطفيـة التي تجمعهما، ففكـرة الحرية 

المتفـق عليهـا بينهـما تبـدو بنظر "بـول" عديمـة القيمة، 

يسـتفيد منهـا "روجيـه" وحـده، هـذا الرجـل النشـيط، 

متعـدد المغامـرات العاطفية، كثر الحركـة والطاقة والعمل 

والانشـغال، رغـم حبه الحقيقـي لهذه السـيدة التي جعلها 

الوقـوف أمام المرآة راغبة في إنقاذ نفسـها مـن فخ الوحدة، 

في غيـاب حبيبهـا الـذي صـار يركهـا تقضي أمسـياتها 

وحيـدة، لينكبّ عى مغامـرات جديدة دون اكـراث بوحدة 

 . حبيبته

وفي فـوضى مـزاج "بـول" المتعـب، الـذي انعكـس حتمًا 

عـى الطريقـة التي تـرى بها "روجيـه"، بـرز إلى مسرح 

حياتهـا "سـيمون"، أو "سـيمون فـان دن بيـش"، وهـو 

شـاب وسـيم الطلعة، أنيـق الهيئـة، والدته امـرأة ثرية في 

السـتينيات مـن عمرها، طلبت مـن "بول" تزيـن وزخرفة 

محـال تجاريـة تملكها. 

ولا حاجـة إلى القـول إن إعجابـًا مـا فـرض نفسـه عـى 

المشـهد منذ البداية بشـكل يمكن التنبؤ به، لا سـيما بتأثر 

مـن الظروف التـي كانت تعيشـها السـيدة الأربعينية، ولم 

تكـن راضية عن نفسـها أو عـن حياتهـا خالها.  

تحـوّل هـذا الإعجـاب بفعـل انخفـاض مناعـة "بـول" 

العاطفيـة، وإلحـاح الشـاب وجرأته دون وقاحـة، إلى حب 

متبادل معلـَن، قذف بـ"روجيه" من نافذة مشـاعر "بول" 

وحملـه مـع حقائبـه إلى الخـارج، لكن ليـس للأبد. 

ورغـم حيويـة الشـاب العاشـق وحماسـته التـي تقلـص 

فـارق السـن بينهما، عادت "بـول" إلى شرودهـا وتذمرها، 

حتى تحولت عاقتها بالشـاب شـيئاً فشـيًا إلى حمل يثقل 

صدرهـا، ويدفعهـا بقوة جاذبـة للتفكر بحبيبها السـابق 

الـذي اعتقـدت أنه يبـكي عى أطالهـا، ولا يعيـش حياته 

مع نسـاء متعـددات لا يحفظ أسـماءهن. 

أفـكار ومشـاعر تتصـارع عـى امتـداد أكـر مـن 140 

صفحـة، وتحـاول فرض سـطوتها عى السـيدة البائسـة 

التـي اعتقـدت بطريقـة مـا أن قطـار العمـر مـى عى 

عجـل، وأنهـا لم تحيـا كفايـة، وهـذه الأفكار كانـت كفيلة 

بإضاعتهـا اللحظـة الراهنـة لا محاولـة اغتنامها. 

تنتمـي الروايـة إلى الأدب التصويـري بكثـر مـن جملهـا 

وفقراتها، رواية بوسـع القارئ إذا اتسـعت المخيلة أن يراها 

ويشـعر بهـا، ليصله بذلـك جوهر هـذه التحفـة الأدبية.

وتعتـر "امـرأة عنـد حافـة الأربعـن" واحـدة مـن أبرز 

روايـات الكاتبة الفرنسـية فرانسـواز سـاجان التـي كُتبت 

خـال مشـوار أدبي بدأته في التاسـعة عشرة مـن عمرها، 

ووصلـت إلى نحـو 20 روايـة، وكانـت روايتهـا "صبـاح 

الخـر أيهـا الحـزن" جـواز عبورهـا إلى القـارئ العربي. 

وإضافـة إلى الروايـة، قدّمـت سـاجان نصـوص أكر من 

عـشر مسرحيـات، وخمسـة أفـام سـينمائية، وحققـت 

بـالأدب والكلمة ثـروة كبرة منحتها حيـاة رغيدة حرضتها 

عـى لعب القـمار قبـل أن تقلـع عنه إثـر خسـارة مرةّ. 

تعرضـت سـاجان في شـبابها لحـادث سـيارة، بسـبب 

هوسـها بقيادة السـيارة بسرعـة عالية، وبعـد عودتها من 

مشـارف المـوت أدركت قيمـة الحياة وتمسـكت بهـا أكر، 

فاهتمـت بالتكثيـف ضمـن حياتهـا ورواياتهـا، إذ لا وقت 

سـيكفي لـكل مـا يسـتحق أن يعُاش مـا لم نبدأ اسـتغال 

اللحظة وعيشـها فـوراً.

"امرأة عند حافة الأربعين".. 
رؤية ساجان الأعمق لحياة المرأة 

كتاب

سينما

أطلقـت شركـة "مايكروسـوفت" الأمريكيـة نظام 
تشـغيل "وينـدوز 11" رسـميًا مع ميـزات جديدة 
وتغيـرات عـدة، وذلـك في تغيـر كبـر لخطـط 
الشركـة التـي قالـت سـابقًا إن "وينـدوز 10" هو 

آخـر إصـدارات هـذا النظام.
ميزات "ويندوز 11" الجديدة:

• يقـدم الإصـدار الجديـد مـن "وينـدوز" واجهة 
أفضل للمسـتخدمن مقارنـة مع واجهـة "ويندوز 
10"، حيـث يأتي بواجهة أبسـط وأجمـل مع نوافذ 
دائريـة الحـواف، مـع صـوت جديـد وخـط جديد 

وأيقونـة جديـدة للنظام.
• يأتي بشريـط مهام معاد تصميمـه، بحيث أصبح 
يركـز في الوسـط مـع أيقونـات تتيـح الوصـول 
سريعًـا إلى التطبيقات والمهـام المختلفة، إلى جانب 
زر "ابـدأ" جديـد يسـهل الوصـول إلى التطبيقات 
الأكـر اسـتخدامًا والملفـات المفتوحـة حديثـًا، بما 
في ذلـك ملفـات "أوفيـس" المخزنة عـر الإنرنت 

 ."Microsoft 365" من خـال خدمـة
• ويوفـر "وينـدوز 11" للمسـتخدم العديـد مـن 
ميـزات تعـدد المهام لتشـغيل أكـر مـن تطبيق أو 

برنامـج معًـا في نفس الشاشـة. 
• التكامل مع "مايكروسـوفت "Teams للدردشـة، 
إذ تـأتي الخدمـة الآن مدمجـة في شريـط المهـام، 
وهـو مـا يتيـح للمسـتخدم التواصـل سـواء نصيًا 
أو عـر الصـوت أو الفيديـو مـع جهـات الاتصـال 
الخاصـة بـه بسـهولة مـن خـال ضغطـة واحدة 

عـى أيقونـة التطبيـق في شريـط المهام.
• متجـر جديـد للتطبيقـات بتصميم جديـد أفضل 
يسـهّل العثور عى المحتوى، وسـيوفر للمسـتخدم 
إلى  والمسلسـات  والأفـام  الألعـاب  استكشـاف 

التطبيقات. جانـب 
عـى  مبـاشرة  "أندرويـد"  تطبيقـات  تشـغيل   •

"وينـدوز". أجهـزة 

ومن الميزات الأخرى: 
- أداء أفضل وتجربة أكر أماناً.

- تحسينات عى الأداء.
- تحسن تجربة اللمس.

- تحديث مرة واحدة سنوياً بعكس "ويندوز 10".
ويتوفـر نظـام "Windows 11" كرقيـة مجانيـة 

لأجهـزة الكمبيوتر العاملـة بنظام "وينـدوز 10" 
التـي تحمـل مواصفـات تجعلها مؤهلـة للحصول 
عـى الرقيـة، وذلك خـال الربع الأخر مـن العام 

الحـالي أو الربـع الأول من العـام المقبل.

معلومات إضافية
• الأجهـزة المؤهلـة للحصـول عـى ترقيـة مجانـًا 
لـ"ويندوز 11" هي العاملـة بمعالج 1 جيجاهرتز 
)GHz( أو أسرع مـع نواتـن أو أكـر عـى معالج 
بمعماريـة 64 بـت، مـع رام بسـعة 4 جيجابايـت 

وسـعة تخزينيـة 64 جيجابايـت عـى الأقل.
• "وينـدوز 11" يتوفـر كرقيـة مجانـًا لمسـتخدمي 
أجهـزة "وينـدوز 10"، ويتوفـر عنـد شراء أجهـزة 
الكمبيوتـر الجديـدة مـن مختلـف المصنعـن أواخر 

الحالي. العـام 
•  مـن المتوقـع أن يتوفـر للـشراء للمسـتخدمن 
تبيـع  التـي  "مايكروسـوفت"  لكـن  الآخريـن، 
"وينـدوز 10" الآن بسـعر يبدأ مـن 139 دولارًا لم 
تكشـف بعد عـن سـعر "ويندوز 11" )سـنضيف 

السـعر بمجـرد توفـره رسـميًا(.

"مايكروسوفت" 
تطلق "ويندوز 11".. 

ما أبرز ميزاته

إطـار  في  عليـه"  حكـم  "لا  مسلسـل  ينـدرج 
أولًا  للعـرض  أعُـدت  التـي  المشـركة  الأعـمال 
عـر منصـات المشـاهدة العربيـة، التي تشـكّل 
المنـر البديـل للعـرض خـارج السـباق الدرامي 
الرمضـاني، بأعـمال لا تتقيـد بعـدد الحلقـات 
مـا تسـعى لاختصارهـا، تماشـيًا مـع  مقـدار 

العـرض.  وسـيلة 
وحـاول المخـرج اللبنـاني فيليـب أسـمر إنقـاذ 
"لا حكـم عليـه" مـن فـخ الاستنسـاخ، أو إعادة 
تدويـر المسلسـل الـركي "حتـى المـمات" الذي 
تتقاطـع خطوطه العامـة مع المسلسـل العربي، 
فرسـم مامح مسـتقلة وغر مقلدّة لبطل العمل، 
وخلـع عنـه ثـوب الأناقـة والكياسـة، وقرّبه من 
نمطيـة  تكـسر  بصـورة  والحقيقـي،  الواقعـي 
الوجـوه الجميلـة والبطولة الخرافيـة التي تتكل 
عليها الأعمال المشـركة بنسـبة أكـر من الأعمال 
الأخـرى، مـا يجعلها أقـل واقعية بعن المشـاهد 

منـذ اللقطـة الأولى وقبـل بـدء الحوار.  
"نسـيم  الشـاب  حـول  تـدور  العمـل  أحـداث 
خاطـر" الـذي يقبـع منذ سـنوات في السـجن، 
لاتهامـه بقتـل والدتـه وزوجها "جـمال"، الذي 

لم يكـن "نسـيم" يعرفـه أصـاً. 
وبعـد مـضي سـنوات مـن حكمـه، تخـرج من 
عتمـة السـجن المحامية "زمن بيطـار"، فتعرض 
عـى "نسـيم" خدماتها لإيمانهـا براءتـه، بعد 
أو  عـدم ضلوعـه  تثبـت  كثـرة  أدلـة  جمعهـا 

عاقتـه بالجريمـة. 
المحاميـة الشـابة هـي ابنة صحفي اسـتقصائي 
قتُل خال تقصيـه عن تجارة الأعضـاء البشرية، 
التـي يـشرف عليهـا مستشـفى كبـر يملكـه 
"جـمال" ويـشرف عليه ابنـه "الدكتـور أمن"، 
وهـي أيضًـا ضحيـة لحادثـة خطـف وسرقـة 
أعضـاء تعرضت لهـا في طفولتها، وعـادت منها 
باسـتثناء إحدى كليتيهـا، وآلام لا تطفئها سـوى 

المسـكنات في الكليـة الثانيـة اليتيمة. 
وبعـد خـروج الشـاب مـن السـجن تبـدأ رحلة 
بحثـه عـن الحقيقـة، هـذه الرحلـة تأخـذه في 
طريـق واحـد مـع المحاميـة المنقذة التـي تبحث 
عـن قاتل والدهـا، إذ لم تقتنع أن حادث السـيارة 

الـذي أودى بحياتـه كان طبيعيـًا. 

تتشـابك الأحـداث وتتعقـد، وإن كانـت ترد في 
بعـض الأماكـن ما يفسـح المجـال للملـل، لكنها 
تعـاود الصعـود نحـو الـذروة مجـددًا، وسـط 
تداخـل في العاقـات التـي تربـط بـن أبطـال 
العمل، فخطيبة "نسـيم" السـابقة التـي منحها 
الحـق في اسـتئناف حياتهـا دونه، بعدمـا حُكم 
عليـه بسـنوات لا تنتهـي مـن السـجن، تزوجت 
مـن "أمـن"، العـدو غـر الريـح لحبيبهـا 
في  الحقيقـي  وحبيبهـا  العلـن،  في  السـابق 

الدفينة.  عاطفتهـا 
وخـال التدفـق الدرامـي للعمل المكـوّن من 15 
حلقـة، تنفتـح أبـواب الحـب القديـم لتصطدم 
بحـب جديـد بـدأ للتـو بـن المحاميـة وموكلها 
المظلـوم، مـا يبقـي المشـاهد في حالـة حـرة 
نحـو الاتجـاه الـذي سـيمضي بـه بطـل العمل 
وضحيتـه في نفـس الوقت، فحـب الماضي ليس 

مأمـون الجانـب، والمسـتقبل يحمـل معـه قلقه 
لواضح.  ا

كتـب حلقـات العمـل كل مـن اللبنانيـة نديـن 
اسـتمراراً  شـحادات،  بـال  والسـوري  جابـر، 
مسلسـلي  في  نجاحهـا  أثبتـت  فنيـة  لشراكـة 
"للمـوت" و"2020" اللذيـن عُرضا في رمضان 
المـاضي، وهـما أيضًا مـن إخـراج فيليب أسـمر 
الـذي يقدّم للمشـاهد رؤيـة برية فنيـة عالية 
ترسـيخ  في  الشـاب  المخـرج  تسـاعد  وجذابـة 

اسـمه لأعـمال واعـدة في المسـتقبل.  
لبنـاني  سـوري-  مسلسـل  عليـه"  حكـم  "لا 
قـي  مـن  كل  بطولتـه  تـولى  مشـرك، 
خـولي، وفالـري أبـو شـقرا، وعبدو شـاهن، 
وإيـلي مـري، ورنـدة كعـدي، وأنتجتـه شركة 
"الصبـاح"، وعُـرض لأول مـرة في 2020، عر 
 ."MBC" لشـبكة  التابعـة  “شـاهد”  منصـة 

"لا حكم عليه".. 
خروج البطل عن النص
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عروة قنواتي 

أحاول دائماً تجنب الحديث وتداول تركيبة هؤلاء الذين يتقنون حياكة قميص 
أو بنطال أو قبعة وتجربة قياسها على شجرة أو عمود كهرباء، أحاول كثيراً 

ومن بعيد أن أفهم ما الذي يجعل تجاربهم لا تخرج من نفس الزجاجة منذ 
العام 1971 حتى اليوم، رغم إيماني المطلق بأنها ليست تجارب للنجاح 
والفشل أياً كانت النتيجة، بل إنها نهج وطريق يجب العبور منه في كل 

مناسبة، فالعقلية التي تغذي هؤلاء ويتبنونها، لا تقبل الإصلاح والتعديل 
والتطوير.

باختصار، جاء نبيل المعلول ليتسلّم دفة فنية لكوكبة تدعى "المنتخب" 
بوصاية بعض المنتشين في مناصبهم الرياضية داخل دمشق، حاملًا معه 
أمنيات من نصحه بالقبول، وبلعابه الذي سال لفرصة القفز بالجسد الميت 
سريريًا نحو أغلى المسابقات في العالم )المونديال(، وبأن الظروف مناسبة 

لكي يكرر إنجاز المنتخب التونسي الذي وصل إلى النهائيات عام 2018.
وعود وأحلام وأتعاب بالدولار وهيا بنا لنكتب تاريخكم بقلمي... لكن 

كان القدوم والرحيل أسرع مما يظن المعلول ومن أتى بالمعلول، وبصورة 
لم يتوقعها ابن تونس الحالم، رغم أنها عادية بحسب التجارب في بلادنا، 

وتتبرمج عليها الأدمغة والعقول.
أحب السيد المعلول بعض الشخصيات وابتعد عن الآخرين. حاول فرض جرأته 

وتدخل وهدد وتلفظ وصدرت له تصريحات على الإعلام، كانت أول سكين 
في حبل الوداد الهش بين المعلول والجسد المعلول.

قلنا يومها من ضمن من قالوا وسردوا إن "الفالج لا يعالَج"، مرحلة لم تنتهِ 
ولن تنتهي ولن يكون العهد المأمول بقدوم المعلول، فقد جرى هذا الأمر سابقًا 

مع المرحوم المدرب المصري أحمد رفعت والإيراني جلال طالبي، وبالمشروع 
الذي كاد أن يوصل الإيطالي الشهير كابريني إلى أروقة العمل الخاص بهذه 

الكوكبة التي تسمى "منتخبًا"، وأمثلة تشمل مدربين أجانب "ربع ونص 
كم"، ولا تنتهي عند المدربين الوطنيين بمختلف درجات علومهم وقبولهم 

وقدراتهم. 
قبل الثورة السورية بعشر سنوات، وحصراً بدخول الألفية الجديدة، تعاقب 

على تدريب المنتخب 13 مدرباً أجنبيًا وعربيًا ومن أبناء البلد، ومنذ العام 
1990 حتى دخول الألفية الجديدة، سجلت مصنفات اتحاد الكرة تسلّم 15 

مدربًا لهذا المنتخب بين مؤقت وأساسي وطوارئ، وخلال سنوات الثورة تم 
تسجيل ستة مدربين.

إذن، خلال 30 عامًا على مسيرة هذا المنتخب تم تعهيده لـ34 مدربًا، بعهد 19 
مجلس إدارة اتحاد كرة. وصل إلى نهائيات آسيا للرجال ثلاث مرات من أصل 

ثماني نسخ في هذه الفترة الزمنية، وخرج من أدوارها الأولى كما العادة. لم 
يصل إلى المونديال. نال لقب غرب آسيا مرة واحدة من أصل 21 مشاركة. لم 
ينل بطولة كأس العرب ولا ذهبية كرة القدم في دورة الألعاب العربية خلال 

فترات إقامتها.
ولا يشارك هذا المنتخب في بطولات القدم بدورة المتوسط منذ العام 1987، 

حتى يبقى اسمه محفورًا بالأرشيف، إذ فاز ولم يلعب ويخسر بعدها في 
بطولة ثانية، هكذا يفكر من يسيطر على القرار الرياضي في دمشق منذ 
العام 1971 وحتى اليوم... لا حاضر ولا مستقبل ومجد الأرشيف فليبقَ 

بالأرشيف.
إذن، ماذا سيقدم السيد المعلول للجسد المعلول بغض النظر عن إمكانياته 

وقدراته، جيدة كانت أم عادية، وعن لسانه وتدخلاته التي لا تمت للرياضة 
وكرة القدم بصلة في بعض الأوقات... و"لأن المكتوب مبين من عنوانه" كما 

كان يجري سابقًا وسيجري مستقبلًا، فقد رحل المعلول بخلافات تبدأ ماليًا 
ولن تنتهي بتصريحات رأس الهرم الرياضي في دمشق، التي لا يمكن لمدرب 

قواعد أن يتحدث بها بالعرف الرياضي إذا كان يحترم المكانة والأهمية. ما 
علينا.

انتصر المعلا على الغايب، وأثبت له أن القرار للاتحاد الرياضي العام طفل 
القيادة القطرية على حساب كل الاتحادات، أيًا كان شكلها وتوظيفها 

وقناعة القائمين فيها، وعلى رأسهم اتحاد الكرة الهزيل في بلادنا منذ أكثر 
من 25 عامًا. أثبت المعلا أن رؤية المنظمة بكرة القدم أهم من رؤية أهل الكار 

وأهل الاختصاص، فإلى أين تسبحون يا نور العيون؟
على بوابة التصفيات النهائية يعود مدرب الطوارئ لهذه الكوكبة، وهو الذي 

اعتاد أن يكون مطرودًا ومطلوبًا للعمل، وأسير القرارات مهما امتلك من 
خبرة ومن معلومات، يعود الآن مدرب الطوارئ لكي يسمع من يؤمن بهؤلاء 

ومن تدمع عيناه لهذه المجموعة التي تسمى "منتخبًا".
يعود بشعارات جديدة عن وحدة البلاد ومقاومة العدو، ودور كل مواطن 

بتنظيف شارعه وبيته ودرج بنايته ومؤسسته، وتحمل طوابير طويلة 
في وجه المؤامرة والحرب الكونية، كما يفعل المنتخب بالتحضير مع مدرب 

الطوارئ لمواجهة أبطال وأسماء مهمة على مستوى القارة الآسيوية.
واها هية هية خلي الفرحة سورية.. وتعال عيش الحلم.. الذي تحول إلى 

كابوس منذ سنين طويلة ومن الصعب أن يعود إلى حلم، قبل أن تتوفر 
ظروف الحلم.

وهذه حدودكم بوجود المعلول وغير المعلول!

ماذا أضاف المعلول 
إلى الجسد المعلول؟

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

يونايتـد  مانشسـر  فريـق  متابعـو  يتوقـع 
مسـتقباً واعـدًا لاعب الفريق الشـاب ديان 
ليفيـت، خاصة مـع ظهوره بمسـتوى متقدم 
مـع منتخب بـاده ويلز في "يـورو 2020".

ليفيـت )20 عامًـا( يلعـب باليمنـى في خـط 
الوسـط، ويمكـن أن يشـغل مركزي الوسـط 
بتأهـل  أسـهم  وقـد  والهجومـي،  الدفاعـي 
ويلـز للدور الــ16 مـن بطولة أمـم أوروبا.

مانشسـر  أكاديميـة  إلى  انضـم  قـد  وكان 
ولذلـك  سـنوات،  ثمـاني  وعمـره  يونايتـد 
ليكـون أحـد  النـادي  يعـوّل عليـه جمهـور 

القريـب. المسـتقبل  في  الفريـق  أعمـدة 
وحسـب موقـع "ترانسـفر ماركـت"، وقـّع 
عـام  النـادي  مـع  احرافيـًا  عقـدًا  ليفيـت 
2018، وجـدده في تشريـن الثـاني 2019، 
ولغايـة 30 مـن حزيـران عـام 2022، وتبلغ 

ألـف   650 الآن  لـه حتـى  السـوقية  القيمـة 
. يورو

مانشسـر  لفريـق  يلعـب  الاعـب  وكان 
يونايتـد تحت 21 سـنة، وفي 15 من شـباط 
المـاضي رقُـّي ليلعـب مـع فريـق تحـت 23 

. مًا عا
 "1961 "إسـرا  نـادي  إلى  أعُـر  ثـم 
لاعـب  الثانيـة  الإعـارة  وهـي  الكـرواتي، 
ليحصل عـى دقائق لعـب أكر، بعـد الإعارة 
انتهـت  وقـد  الإنجليـزي،  تشـارلتون  إلى 
الصيـف  الأم في  ناديـه  إلى  ليعـود  الإعـارة 

الحـالي.
وظهـر في كل البطولات بالموسـم الماضي 16 
مـرة، وهـذا يعتر رقمًا جيدًا بالنسـبة لشـاب 

يريـد إثبات الوجـود بفريق كبـر وعريق. 
ومثـّل ليفيت منتخـب باده ويلـز في الفئات 

السـنية كافة تحت 17 و19 و21 سـنة.
تشـكيلة  إلى  اسـتدُعي   ،2019 أيـار  وفي 

لأول  معـه  وظهـر  الأول،  ويلـز  منتخـب 
مـرة في 3 مـن أيلـول عـام 2020، ثـم 

ويلـز  منتخـب  تشـكيلة  في  اختـر 
مـن أصـل 26 لاعبـًا للمشـاركة في 

نهائيـات كأس أمـم أوروبا 2020 
التـي تقـام أحداثهـا حاليـًا.

ليفيـت  ديـان  ظهـر  وقـد 
تسـع  في  المنتخبـات  كل  مـع 
 424 ولعـب  مباريـات، 
أن  المتوقـع  ومـن  دقيقـة، 
يظهـر في الموسـم المقبـل مع 

فريـق مانشسـر يونايتـد منذ 
بدايته، حسـب العقـد المرم بن 

. لطرفـن ا

 عنب  بلدي - محمد النجار  

مـع انتهـاء الـدور الأول من منافسـات "يورو 
2020"، برزت أسـاء لاعبين كثر في البطولة، 

ومن أهمهم لاعبـو خط الوسـط الدفاعي.
ويتطلـب هذا المركـز قـدرات فائقـة، إذ يعتبر 
صـام الأمـان أمـام خـط الدفـاع، ويتطلـب 
مهـارات بقطـع الكـرات بسلاسـة ونقلها إلى 
أو إلى المهاجمـين  الهجومـي  خـط الوسـط 
مباشرة بحسـب خطة اللعب، ما يعنـي أن بناء 

الهجـات يبـدأ به.
وبحسـب تصنيف موقع "ترانسفير ماركت"، 
المتخصـص بالإحصائيات الرياضيـة والقيمة 
السـوقية للاعبـين، فـإن أغلى خمسـة لاعبين 
في خـط الوسـط الدفاعـي في "اليـورو" هم: 
جوشـوا كيميتش لاعب منتخب ألمانيـا ونادي 
بايـرن ميونيـخ، ورودريغـو هيرنانديز لاعب 
منتخـب إسـبانيا ونـادي مانشسـر سـيتي، 
وديـكلان رايـز لاعـب منتخب إنجلـرا ونادي 
وسـت هـام يونايتـد، ونجولـو كانتـي لاعب 
منتخب فرنسـا ونادي تشيلسي، وروبن نيفيز 
لاعب منتخب البرتغال ونـادي وولفر هامتون.

وتقـام حاليـًا أحدث بطولـة كأس أمـم أوروبا 
6ـ1، وتسـتمر فعالياتها  2020 بنسـختها الـ
حتى المبـاراة النهائية في 11 مـن تموز المقبل، 
بمشـاركة 24 منتخبًا تأهلت 16 منها إلى الدور 

النهائي. الثمن 

الألماني كيميتش.. 
الأغلى في "اليورو"

يعتـبر الألمـاني جوشـوا كيميتـش )26 عامًا( 
في  الدفاعـي  الوسـط  خـط  لاعبـي  أغـلى 
"اليـورو"، وهـو نجـم نـادي بايـرن ميونيخ 
بطـل البوندسـليغا للموسـم الحـالي، وأحـد 
أعمدة الفريق الذي حقق السداسـية التاريخية 

العـام المـاضي.
وحسـب موقـع "ترانسـفير ماركـت"، تبلـغ 

القيمـة السـوقية لـه 90 مليون يـورو.
انضـم كيميتـش إلى نـادي البايـرن في 2 من 
تمـوز عام 2015، وجدد عقـده في 19 من آذار 
2018، وينتهي العقد بتاريـخ 30 من حزيران 

.2023
شـارك كيميتش مع بايرن ميونيخ في الموسـم 
9ـ3 مبـاراة، وسـجل سـتة أهداف  الحـالي بـ

وصنـع 14 هدفاً.
كا ظهـر مع المنتخـب الألمـاني الأول، منذ 29 
مـن آذار 2016، 57 مرة، وسـجل ثلاثة أهداف 
وصنـع 16 هدفـًا، وشـارك في صناعة الهدف 

سـبع مرات.

الإسباني رودريغو هيرنانديز.. نجم 
سيتي  مانشستر 

رودريغـو  الإسـباني  ثانيـًا  يـأتي 
منتخـب  نجـم  عامًـا(   24( هيرنانديـز 
إسـبانيا ولاعـب نادي مانشسـر سـيتي 

بطـل البريميرليـج في الموسـم الحـالي.
أن  ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وذكـر 
القيمـة السـوقية لهـذا اللاعـب تبلـغ 70 
نـادي  إلى  انضـم  وقـد  يـورو،  مليـون 
السـيتي بتاريـخ 4 مـن حزيـران 2019، 
حزيـران  مـن   30 في  العقـد  وينتهـي 

.2 0 2 4
في  السـيتي  مـع  اللاعـب  ظهـر 
لبطـولات  ا بـكل  الحـالي  الموسـم 
هدفـين  وسـجل  مـرة،   53 لرسـمية  ا

خمسـة. وصنـع 
كـا ظهـر مـع منتخـب إسـبانيا، منذ 23 
مـن آذار 2018، 22 مـرة وسـجل هدفـًا 

. ا حدً وا

ديكلان رايز.. 
نجم وست هام والأصغر سنًا

ديـكلان رايـز )22 عامًـا( لاعـب منتخـب 
إنجلـرا ونجم نادي وسـت هـام يونايتيد 
الإنجليـزي، يعتـبر أصغر لاعـب في قائمة 
أغـلى لاعبـي خـط الوسـط الدفاعـي في 

"يـورو 2020".
ماركـت"،  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
65 مليون  تبلـغ القيمـة السـوقية لرايـز 
وسـت  نـادي  إلى  انضـم  وقـد  يـورو، 
وجـدد   ،2017 تمـوز  مـن   1 في  هـام 
 2018 28 مـن كانـون الأول  عقـده في 

.2024 حزيـران  مـن   30 في  وينتهـي 
وظهـر مع نـادي وسـت هام في الموسـم 
الحـالي 35 مـرة، وسـجل هدفـين وصنع 

. فاً هد
كا شـارك مـع منتخـب إنجلـرا، منذ 22 

مـن آذار 2019، 20 مـرة وسـجل هدفاً.  

الفرنسي كانتي.. القلب الفرنسي 
النابض

 30( كانتـي  نجولـو  يعتـبر  بـدوره، 
ونـادي  فرنسـا  منتخـب  نجـم  عامًـا(، 
أوروبـا  بطـل  الإنجليـزي  تشـيلسي 
بـين  سـنًا  اللاعبـين  أكـبر   ،2021
"يـورو  في  الأغـلى  الخمسـة  اللاعبـين 
في  وأدوارًا  خـبرة  وأكثرهـم   ،"2020

والمنتخـب. ناديـه 
ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
السـوقية  القيمـة  تبلـغ  للإحصائيـات، 

يـورو. مليـون   55 لكانتـي 
فريـق  إلى  كانتـي  نجولـو  انضـم 
مـن   16 في  الإنجليـزي  تشـيلسي 
مـع  عقـده  وجـدد   ،2016 حزيـران 
الثـاني  تشريـن  مـن   23 في  الأزرق 
حزيـران  مـن   23 في  وينتهـي   ،2018

.2 0 2 3
النـادي في الموسـم الحالي  وشـارك مع 
أهـداف،  ثلاثـة  فيهـا  صنـع  مـرة،   48

وكان لـه دور كبـير في حسـم مباريات 
أبطـال  دوري  في  خاصـة  مصيريـة 
فريقـه  تتويـج  في  مسـهاً  أوروبـا، 

. للقـب با
 25 كا شـارك مـع منتخـب فرنسـا منذ 
2016، وسـجل هدفـين وصنع  آذار  من 

. فاً هد

هامتون  وولفر  نجم  نيفيز..  روبن 
يعتـبر روبـن نيفيـز )24 عامًـا( لاعـب 
منتخـب البرتغـال ونجـم نـادي وولفـر 
هامتـون الإنجليـزي مـن أفضـل لاعبـي 
في  البريميرليـج  في  الوسـط  خـط 

الحـالي. الموسـم 
ماركـت"،  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
 45 للاعـب  السـوقية  القيمـة  بلغـت 
فريـق  إلى  انضـم  وقـد  يـورو،  مليـون 
وولفـر هامتـون في 8 مـن تموز 2017، 
 ،2018 2 مـن تمـوز  وجـدد عقـده في 
.2023 حزيـران  مـن   30 في  وينتهـي 

في  الفريـق  مـع  نيفيـز  روبـن  ظهـر 
وسـجل  مـرة،   40 الحـالي  الموسـم 

هدفـين. وصنـع  أهـداف  خمسـة 
منتخـب  مـع  نيفيـز  روبـن  ظهـر  كـا 
14 مـن تشريـن الثـاني  البرتغـال منـذ 
الرسـمية  المباريـات  كل  في   2015

مـرة.  21 والوديـة 

جوشو كيميتش و رودريغو هيرنانديز و ديكلان رايس و نغولو كانتي و روبن نيفيز )تعديل عنب بلدي (

صمامات الأمان في "يورو 2020"
أغلى خمسة لاعبين أوروبيين في خط الوسط الدفاعي

ديلان ليفيت.. 
فتى مانشستر يونايتد الذهبي
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وردت في حديث الأستاذ هيثم المالح، الذي يحب 
أن يُنادى بـ"شيخ الحقوقيين السوريين"، 

مع الصحفي شعبان عبود لصالح "تلفزيون 
سوريا"، أكثر من مرة، إشارة إلى أنه من بيئة 

إسلامية متدينة، وأنه ابن عائلة ملتزمة دينيًا، وأنه 
قال لفلان من كبار الإخوان كذا، وقال له علان 
الإخواني كيت، وفي أحد المواضع يتحدث عن 

اختلاف اتجاهات المحامين الذين كانوا معه في 
الفرع، فيقول: وأنا إسلامي. 

ومع هذا كله، تحدث في الجزء الثاني من سلسلة 
لقاءاته، عن البيان رقم واحد الذي أصدره مع 

زملائه في نقابة المحامين السورية مطلع 
الثمانينيات، وطالبوا فيه بإصلاحات سياسية 

شاملة، فردت عليهم جماعة "الإخوان المسلمون" 
ببيان ذي عنوان عريض هو: عودوا إلى جحوركم 

أيها المحامون!   
لا أقصد، الآن، المشاركة في المساجلات العنيفة 

التي انطلقت من حديث الأستاذ هيثم المالح 
عن الثائرة الديمقراطية رزان زيتونة، فبرأيي 

أن هذه القضية استوفت أغراضها، وزادت، 
ولكن العبارة الأخيرة أعادت إلى ذاكرتي حادثة 

جرت في الثمانينيات، أيضًا، ملخصها أن المكتب 
السياسي للحزب "الشيوعي السوري" )الذي 

يقوده المناضل رياض الترك( أراد الاشتراك في 
محاربة نظام حافظ الأسد بالسلاح إلى جانب 

"الإخوان المسلمون"، فقوبل بعبارة الازدراء ذاتها: 
عودوا إلى جحوركم أيها الشيوعيون. وبمصادفة 

قد تبدو غريبة، قرأت على "تويتر"، قبل أيام، 
تغريدة إخوانية حامية، أعادتني، على حد تعبير 
خالد العبود، إلى المربع الأول، صاغها صاحبُها 

على هيئة أسئلة استفزازية اتهامية، متتالية، إذ 
قال، دون أن يحدد هوية الناس المخاطَبين: أين 

كنتم عندما كانت أجهزة المخابرات الأسدية تطارد 
شباب "الإخوان المسلمون" وتعتقلهم؟ أين كنتم 

عندما كان سجن "تدمر"، وغيره من السجون 
الرهيبة، يغص بشباب "الإخوان المسلمون؟" 
)هذه الطريقة في التشكيك بنضال الآخرين 

ليست جديدة على الجماعة بالطبع، فالأخ 
ملهم الدروبي، وهو من الشخصيات الإخوانية 

القيادية، لخصها يوم 13 من تموز 2018 بسؤال 
استنكاري هو: ماذا قدم العلمانيون للثورة؟(. 

السؤال الآن: لماذا يضع "الإخوان المسلمون" 
أنفسهم في مواجهة كل مَن سواهم؟ ولماذا 
يريدون الاستئثار بشرف النضال ضد أنظمة 
الحكم سواء في سوريا أو في مختلف الدول 

العربية؟
يجدر بنا، في معرض الجواب، أن نقر بأن الشق 

الأول مما جاء في التغريدة صحيح، فحافظ 
الأسد نكلّ بـ"الإخوان المسلمون" تنكيلًا لا 

مثيل له في الكون، ومَن لا يعرف حجم الفظائع 
اللاإنسانية التي ارتكبها زبانيته بحقهم فليقرأ 

كتاب "ناجٍ من المقصلة" الذي أصدره الكاتب 
محمد برو مؤخراً، ولكن الأسئلة الكبيرة 

)الخطيرة( التي يمكن أن يوجهها السوريون 
إلى "الإخوان" هي: مع احترامنا لشجاعتكم 

وتضحياتكم الباهظة، مَن قال لكم إن الشعب 
السوري موافق على أسلوب إزاحة النظام بالقوة 
الذي بدأتموه في الثمانينيات، واستأنفتموه بعد 

انطلاق ثورتنا 2011؟ ومَن الذي أبلغكم أن الشعب 
يعادي نظام الأسد لأنه علوي؟ وأنه يريد أن 

يزيحه ويجلسكم مكانه؟ الشعب يريد التخلص 
من كل أنواع الاستبداد، ويقيم دولة ديمقراطية، 

فقد ملّ مشاهدة الصراع المستمر بينكم وبين 
العسكر القوميين منذ قرن من الزمان، وهذه هي 

المسألة.

عودوا إلى جحوركم.. 
إخوان وبس

"عودة دانتون".. خشبة سورية تحارب المنفى
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 مسرحية "عودة دانتون"

نبيل محمد

ممتهنـي  اجتـماع  فرصـة  تعـد  لم 
المـسرح السـوري متاحـة للخـروج 
التجربـة  بعـرض لائـق، وصـارت 
المسرحية السـورية خال السـنوات 
الممثل  السـابقة محكومة بعـروض 
خشـبات  إحـدى  عـى  الواحـد 
التـي  العـروض  بتلـك  أو  المهجـر، 
المـسرح  في  الـروح  بـث  تحـاول 
بالداخـل السـوري، الـذي يحكمـه 
منطـق الحيـاة هنـاك بـأن لا روح 
ظـل  في  شيء  بـأي  بثهـا  يمكـن 

البـاد. خـراب 
إن  القـول  المبالغـة  مـن  ليـس 
الـذي  دانتـون"  "عـودة  عـرض 
قدّمتـه الفرقـة المسرحية السـورية 
"تجمّـع مقلوبـة" ضمـن مهرجان 
سـبات  في  اسـتثناء  "شُـبَّاك" 
الحركـة المسرحية السـورية الراهن. 
العـرض التجريبي الاحـرافي الذي 
اسـتخدم مسرحية "مـوت دانتون" 
بوشـر  جـورج  الألمـاني  للكاتـب 
ليتكـئ عليهـا في اسـتعراض راهن 
أولئـك الممثلن السـورين الاجئن 

انتظـار  كآبـة  بـن  التائهـن 
المجهـول، واسـتعادة النشـاط غر 

النتائـج. المضمـون 
بـن ممثـل محـرف قديـم يرفض 
التـي  الدرامـا  أجـواء  في  العمـل 
تضـم مـن يختلـف معهـم فكريـًا 
وعقائديـًا، ويضطـر تحـت ضغط 
كسـب  بهـدف  للعمـل  أسرتـه 
الـرزق لا أكـر، وآخـر تكـسّر حلم 
الممثـل في داخلـه واسـتعاض عـن 
ذلك بـأن يعمـل في "الموسـيقى"، 
للقبـول  مضطـرة  و"دراماتـورج" 
بالعمـل مع الفرقة رغـم أنها مدركة 
أن وجودهـا هـو مجـردّ اسـتخدام 
لكونهـا أنثـى، ومخـرج يبحـث عن 
لدفـع  مسـتعدًا  الأولى  انطاقتـه 
أي ثمـن أخاقـي مقابـل الظهـور. 
تحكـم الفوضى النفسـية كل شيء، 
الـراع  أن  النهايـة  في  ليبـدو 
داوخـل  في  صراع  هـو  المركـزي 
ذاتهـا، تحـت وطـأة  الشـخصيات 
قـدرة  متتاليـة، وعـدم  انكسـارات 
المجتمعـات  في  الاندمـاج  عـى 

الجديـدة التـي لجـؤوا إليهـا.
الأولى  بالدرجـة  للعمـل  يحُسَـب 
شـخصياته،  تقديـم  في  بسـاطته 
ومباشرتـه في عـرض مشـكاتها، 
وهـو مـا يتيـح للممثلـن التماهي 
الشـخصيات،  تلـك  مـع  الواضـح 
وكأن أحـدًا منهـم لا يمثـّل سـوى 
تفـرض  أن  الصعـب  فمـن  ذاتـه، 
رشي  آل  محمـد  يعيشـها  حيـاة 
مختلفـة عـن حيـاة "رضـا"، وكذا 
"محمـد ديبـو" الـذي لعـب الدور 

الـذي  الركـود  تحريـك  في  الأهـم 
إلى  الدخـول  النـص  لـه  يتيـح 
جـو المسرحيـة بـن حـن وآخـر، 
يلفها  التـي  الحشـيش"  "جوينتات 
ويقنـع الجميـع بهـا، تلعـب الدور 
في تكشـيف أعـماق الشـخصيات، 
كان  وإن  الخـاص  إلى  وحاجتهـا 
بعاداتـه  تفريطـه  وعـدم  لحظيـًا، 
كرامتـه  مـن  يحفـظ  وشـخصيته 
في عودتـه إلى المهنـة التـي تركهـا 
منـذ زمـن، ليبـدو وبـكل الفوضى 
الأكـر  حياتـه،  تحكـم  التـي 
فاعليـة  الأكـر  وربمـا  اسـتقرارًا، 
سـوى  ككل،  العمـل  تحريـك  في 
الصبغـة الكوميديـة التـي خرجـت 
بأهـم المشـاهد في العمل، كمشـهد 
المسـاومة بينـه وبـن المخـرج عى 
طـول وسـماكة "الجوينـت" الذي 
قبـل  يـوم  كل  تدخينـه  لـه  يحـق 

"الروفـا".
"لـكي ينجـح أي عمل فني سـوري 
بيّاعـة،  قضيـة  حـشر  مـن  بـد  لا 
قـادرة عى التسـويق، يتنـازل فيها 
مخـرج قـادر عـى التنـازل عن أي 
التمويـل"،  كسـب  مقابـل  مبـدأ، 
هـذه المقولـة تتضـح في شـخصية 
"كنـان  أداهـا  التـي  المخـرج 
حميـدان"، الـذي يظهـر بوضـوح 
مـدى جهلـه بإمكانية خلـق الرابط 
الفرنسـية، موضـوع  الثـورة  بـن 
مسرحيـة "مـوت دانتـون"، وبـن 
مـرّ  لكنـه  السـورية،  الثـورة 
عـى هـذا الدمـج في ظـل رفـض 
التـي  المحرفـة  "الدراماتـورج" 

أدتهـا "أمـل عمـران" القيـام بتلك 
غـر  الطريقـة  بهـذه  العمليـة 

المدروسـة.
ممثليـه  طاقـم  المخـرج  يواجـه 
مصطدمًـا  وفـرادى،  جمعًـا 
بظروفهـم المعيشـية التـي تمنعهم 
عـى  وتجرهـم  الركيـز،  مـن 
"الروفـا"،  إهـمال  أو  التأخـر 
في  العمـل  تقديـم  عـى  ويـر 
الوقـوف  عـن  ويعجـز  موعـده، 
في وجـه سـيجارة الحشـيش التي 
تبـدأ في يـد ممثل واحـد، وتنتهي 
الجميـع،  عـى  سـيطرت  وقـد 
في  النهايـة،  في  نفسـه  وعليـه 
المشـهد الـذي مـن المفـرض أنـه 
المشـهد قبـل الأخر، وفي المشـهد 
الأخـر كان مـن المنتظـر أن يكون 
تأثـر  تحـت  العـرض"  "تقديـم 
التـي  المفاجـأة  أن  إلا  الحشيشـة، 
أصابـت العـرض بمقتـل، أن تفُردَ 
بـأداء  عمـران،  لأمـل  الخشـبة 
أن  المفـرض  مـن  ليـس  فـردي 
يقـود وضـوح العمـل وشـفافيته 
مشـهد  أن  واضحًـا  يبـدو  إليـه، 
ومباشرته،  برمزيتـه  ذاك  صراخها 
هـي مـن كانـت بحاجة إليـه أكر 

مـن العـرض بـا شـك.
مـضر  كتابـة  مـن  العـرض 
العريـان،  عمـر  وإخـراج  الحجـي 
عُـرض ضمـن مهرجـان "شُـبَّاك" 
في  العـربي  للفـن  المخصّـص 
لنـدن، والـذي تقـام حاليًـا دورته 
حزيـران  مـن   20 بـن  افراضيًـا 
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